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  . ع.م.القاهرة ج –كورنيش النيل  ١١١٩ –دار المعارف : الناشر
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  تقديم

  ىبقلم محمد فتح

  زوجتا وندسور المرحتان

ـــــا زوجتـــــان، ". شكســـــبير"أو هكـــــذا شـــــاءهما مبـــــدعهما وصـــــاحبهما ! وإنهمـــــا لمرحتـــــان حقً
  . غبار عليه ولا شبهة فيهمنتصف العمر، وفاؤهما لزوجيهما، لاى صديقتان، مليحتا، ف

فيراهمــا بعــين خيالــه واقعتــين " فولســتاف"قــع عليهمــا عينــا الفــارس المغــوار المكتنــز لحمًــا، ت
  ":حبائلهى ف

الخارجيــة ى نظــرات فاحصــة جائعــة، وتأملــت جميــع أعضــائى إحــداهما تنقلــت بعينيهــا فــ"
  ".قةكأنها الزجاجة الحار ى أن شهوة عينيها تكاد تحرقنى حتى لقد خيل إل

  والأخرى

  .."بنظرات الحبى جانب الإغراء وترمقنى تتلطف وتهش وتبد"

تفـيض ى إلى نعيم من الملاذ وإلى خـزائن الـزوجين التـ -وهو المفلس –ويسرح به الخيال 
  ."بالدنانير

  !"جزائر الهند الشرقية والغربية وسأتجر معها جميعًاى ستكون ل"

  ".هذه الشواطئ الذهبية"قاربه إلى  يكونى غرام كى يبعث بغلامه محملاً برسالت

  :وتقرأ إحدى الزوجتين

ـــه لا يعتـــرف بـــه ى ســـببًا فـــى لا تســـألين" ـــا مـــداويًا ولكن هـــواك، فالحـــب يتعلـــل بالعقـــل طبيبً
  ".مستشارًا ناصحًا

  .فتقول لنفسها

  !"الآن؟ى ميعة الصبا ورونق الجمال ثم تلاحقنى أأخلص من خطابات الحب وأنا ف"

هــذا الســكير ى أمــر هــذه الجــرأة الفــاجرة، ومــا تفعــل فــى تستشــيرها فــتــذهب إلــى صــديقتها 
  :العربيد

  !"حياتك حديثاً كهذا؟ى هل سمعت ف"

  "قصتك حرفًا بحرفى هى بل سمعت قصت
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  ... إذن لننتقم منه ولنضرب له موعدًا للقاء ولنثره بشيء من المطاولة اللينة

  .إثر أخرىى ومكيدة ف تدبيرًا وراء تدبير. ومن ثم تبدأ التدابير والمكائد

  . نحن بصددها وهو الجانب الهامى هذا جانب من الكوميديا الت

تقـــاطر عليـــه الجانـــب الآخـــر هـــو أن لإحـــدى الـــزوجتين المـــرحتين ابنـــة حســـناء، عروسًـــا ي
ومـــع تضـــارب الأهـــواء وتكثـــر الســـعايات . لـــلأب فـــيهم رأى، ولـــلأم رأى، وللحســـناء رأى. الخطـــاب

  .والمعارك من أجل الفوز بالحسناءوالوساطات والاستعراضات 

عليهمـا المسـرحية، واللــذان يسـيران جنبًـا لجنــب ى هـذا همـا الحــدثان الأساسـيان اللـذان تنبنــ
  .طوال المسرحية حتى قرب النهابة

غير أن الكوميديا لا تنبع مـن مجـرد مشـاهدة هـذه الأحـداث بـرغم مـا فيهـا مـن حركـة حيـة 
إنمـا الكوميـديا تتولـد مـن نظـام معقـد يتصـل . أو ثلاثتها المسرحيةى دائبة لا تكف عن مدى ساعت

بفـــن المؤلـــف ورســـمه لشخوصـــه، ومـــدى كشـــفه للجمهـــور، ولهـــذه الشـــخوص أيضًـــا، عـــن خططـــه 
  .ومراميه

ى كاتــب يكشــف مـن خططــه للشــخوص فــ: أحـد ثلاثــة -كــذلكى والروائــ –ى الكاتـب الــدرام
والجمهور لا ى الشخوص تدر ). القارئالمشاهد أو (مسرحيته أو روايته أكثر مما يكشف للجمهور 

هــذا النــوع مــن الكتّــاب هــو كاتــب الغمــوض والأســرار والروايــات . مــا ســوف يقــع مــن أحــداثى يــدر 
صـــدر المجـــرم أو الشـــرير حتـــى ى عـــن الجمهـــور الســـر الكـــامن فـــى يخفـــى البوليســـية، الكاتـــب الـــذ

ن عشر وأوائل التاسـع عشـر مـن كتاب القرن الثام. يستنفذ عناصر القلق والإثارة والمتابعة الغلابة
  .هذا النوع

مقــــدار الدرايــــة بــــين الجمهــــور ى فــــى يســــاو ى مــــن الكتــّــاب هــــو ذلــــك الــــذى الصــــنف الثــــان
  . ولعل هذا الصنف هو الأكثر شيوعًا، هو المألوف. والشخوص

. يميز جمهوره عن الشخوص ويخصه بأعلى مراتـب الدرايـةى أما الصنف الثالث فهو الذ
  .مثل شكسبير وسوفوكل وإبسن وأوسكار وإيلد من هذا التصنيف الأخيرالدراميون الكبار 

تراجيدياتــه وكوميدياتــه ورومانســياته واضــح ى فــى بهــذا المــذهب الــدرام" شكســبير"ارتبــاط 
  إذا مـــا دبـــر . فدرايـــة الجســـور عنـــده مســـألة جوهريـــة علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الأهميـــة. تمـــام الوضـــوح

علــى أن تــدبيره وغزلــه ورســمه ســيبلغ، فــوق كــل شــك أو غــزل أو رســم فهــو حــريص غايــة الحــرص 
يحيط به عملاً ودراية قبل الحدث لا بعده وقبـل أن . وكل شبهة، مدارك الجمهور ولن يفوته بحال
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أعـده آخـر نقطـة ى نرى الشخوص تتحرك لأدائه، ثم هو من بعد ذلك يعتصر من كل موقف درام
  .قبل أن ينتقل إلى موقف آخرى من التأثير الدرام

ـــة مـــن الكمـــال التـــهـــ يخـــص بهـــا شكســـبير جمهـــوره تقابلهـــا درايـــة لـــدى ى ذه الدرايـــة القريب
علــم هــذه الشــخوص بحقيقــة الأمــر وبــالمواقف المتصــلة بهــا إمــا خــاطئ وإمــا . الشــخوص منقوصــة

  .تقول ولما فعلت ما تفعلى مفتقد، فلو أنها درت لما جرى على لسانها القول الذ

منهـا مـن يســتقر . خوص فيمــا بينهـا متفاوتـة الـدرجاتلـيس ذلـك فحسـب، بـل إن درايـة الشـ
القاع حيث الغفلة التامـة، ومنهـا مـن يعـول فـوق ذلـك درجـة ثـم درجـة فدرجـة، حتـى نصـل إلـى ى ف

. الغفلة وحيث نعلم ما سوف يقع مـن فعـال وأحـداثى قمة الوعاء، إلينا نحن الجمهور؛ حيث تنته
الإثـارة والجـذب ى تراوح بنا بين الشك واليقين فـعنا المؤلف خافية ى ومع ذلك لا بأس من أن يخف

  .الروائى

الدرايــة والغفلــة بــين الجمهـور والشــخوص، وفيمــا بــين الشــخوص بعضــهم ى هـذا التفــاوت فــ
مبلــغ الدرايــة بالمكائــد ى والكوميــديا عنــد شكســبير، المفارقــات فــى وبعــض، هــو لــب التــأثير الــدرام

ر منها منابع الفكاهة، فإذا بنا نضحك ونقهقه، ونهتـز تنفجى الثغرات التى والتدابير، والألاعيب ه
  .من فرط المسرة

قاع وعاء الغفلة، لا يرى من الحقيقة ى قابعًا ف" فولستاف"وعلى ذلك نرى الفارس المغوار 
وس كـــاي(هـــذه المســـرحية ى الكليـــة أكثـــر ممـــا يـــرى المغفـــلان الآخـــران، اللـــذان رســـمهما شكســـبير فـــ

  حــــــــين ى الألاعيــــــــب تلعــــــــب عليــــــــه مــــــــن الجميــــــــع فــــــــ. الكائــــــــدإن الفــــــــارس فريســــــــة ). وســــــــيرهيو
  .لا يلعب هو على أحد

أعلـى مــن الفـارس درجـة، فهـو كعلــيم " فـورد"الوعـاء نــرى الـزوج الغيـور ى وإذا مـا تـدرجنا فـ
حـين يظـن الفـارس أن صـاحبه هـو المغفـل، وهكـذا ى أنبئ بنوايا الفارس نحـو زوجـه يتميـز عليـه فـ

. لتين تظنان أنهما، وهما صاحبتا التدابير والمكائـد، آمنتـان منهـانتدرج حتى نصل إلى الزوجين ال
اسـتغفله ى بخطـط الفـارس الـذى الظـن واهمتـان، فهمـا غافلتـان عـن أن الـزوج الغيـور يـدر ى وهما ف

وتلــك غطســة مــن غطســات  –فضــلاً عــن أن الــزوجتين . الــزوج وتقــدم إليــه متنكــرًا كعشــيق للزوجــة
أن  –منتصـــف العمـــر ى غـــرورًا ووهمًـــا، وهمـــا فـــ -ية تظنـــانأعمـــاق الـــنفس الإنســـانى شكســـبير فـــ

ســواد العيــون وفتنــة المحاســن، غــافلتين عــن أن الفــارس ى الفــارس المغــوار يطارحهمــا الغــرام حبًــا فــ
وهــو مــا لــم يكشــف عنــه ! تفــيض بالــدنانيرى إنمــا يتخــذهما سُــلمًا للوصــول إلــى خــزائن الــزوجين التــ

قــاع وعــاء الغفلــة، كــل كائديــه، ى بــز الفــارس، بــرغم رســوله فــوربمــا بهــذا المعنــى، ي. زوج ولا زوجـة
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رســــم ى الكشــــف عــــن عبقريــــة شكســــبير فــــى ألا تفوتنــــا فــــى ينبغــــ –هــــذه الحقيقــــة، وعــــذرًا للســــياق 
  .مركبة، عميقة، كثيرة الأسرار وليست فجة وليست هزيلة وليست مسطحةى شخصياته، فه

الغفلـة فيمـا بـين الجمهـور ى أو فـ الدرايـةى مذهب شكسبير إذن يرتكز على هذا التفاوت ف
والشـــخوص، وفيمـــا بـــين الشـــخوص بعضـــهم وبعـــض، ثـــم اســـتغلال هـــذا التفـــاوت لإحـــداث التـــأثير 

  .ىالدرام

، ولكننــــا بــــالعين الداخليــــة، ىفــــنحن إذ نشــــاهد الأحــــداث، نــــرى بــــالعين الخارجيــــة مــــا يجــــر 
ننظر نظرة  -ف من قبلخصنا بها المؤل –أذهاننا لحظتها ى بالبصيرة، وعلى ضوء معرفة تبرق ف

  .جديدة إلى المشهد وقد تكون تكوينًا جديدًا

ينعم فيها الشخوص ى تملأ أذهاننا، والجهالة التى بين هذه النظرة الجديدة، هذه الدراية الت
ى العظـيم ويحـدث بـه تـأثيره الـدرامى هذه الهـوة وهـذا التنـاقض همـا مـا يسـتغله الروائـ. هوة وتناقض

  .هذه المسرحية بالذات ىيتجلى فى البديع الذ

، ذلـك البنـاء ىليس لهذه المسـرحية مـن بـين أعمـل شكسـبير ضـريب مـن حيـث بناؤهـا الفنـ
  .النمو والتطور والتعقيد ثم تستغل فيما بعد أحسن استغلالى على عرض فكرة تأخذ ف يقومى الذ

خمسـة مشـاهد تمـر دون . حتـى يـتم بنـاء الهيكـلى فشكسبير هنا يؤجـل كـل اسـتغلال درامـ
ء، ىعلى شـى وإذ يتم البناء ويتهيأ تنطلق المسرحية انطلاقًا نحو مستقرها لا تلو . ءىأن يحدث ش

ى اعتصــارًا فــى لا يوقفهــا أو يعوقهــا بعــد ذلــك حاجــة لعــرض، وإنمــا تــروح تعتصــر التــأثير الكــوميك
  .والفوز بالحسناء" فولستاف"الفعل اللذين أشرنا إليهما وهما مجازاة ى اتجاه

ذلـك أن الحـدثين الأساسـيين ". شكسبير"البناء تتبدى فيها أستاذية ى أخرى ف وهناك ناحية
المشـهد الأخيــر فقــط ى فــ. المنفصـلين يســيران جنبًــا لجنـب علــى مــدى مـا يقــرب مــن خمسـة فصــول

ى الفــارس المغــوار فــ: والفريســة فريســتان. المكائــد هنــا تبلــغ ذروتهــا. وبعــد طــول المســيرة ينــدمجان
  .جانب آخرى الخائبون وأنصارهم والأب والأم فجانب، وخطاب الحسناء 

منتصــف الليــل عنــد شــجرة ى يســتغل المؤلــف أســطورة شــعبية شــائعة عــن ظهــور الجــن فــ
السنديان، فيلبس شخوصه لباس العفاريت، وهكذا يحقق غايتيه، إيقاع الجزاء بالفـارس وحـل عقـدة 

  .الفوز بالعروس

عفاريــت الجــن، والتلاحــين، ى أيــدى راقصــة فــالليــل البهــيم، والشــجرة الرهيبــة، والشــموع المت
علـى ى كـل يغنـ: وكرنفال الألوان والتنكر، ثم من ناحية أخـرى تصـورنا للنوايـا والأهـداف المتباعـدة

ليلاه، كل خاطب يمنى نفسه بليلة المنـى، والحسـناء تتطلـع لفتاهـا، والفـارس قـاب قوسـين أو أدنـى 
لا يــزال ى انتقامهمــا وإرضــاء غرورهمــا بالجمــال الــذمــن بلــوغ المــراد، والزوجتــان منتشــيتان لتحقيــق 
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ى أذلتــه فكــرة التقــرين وأفقدتــه صــوابه تــواق إلــى اللحظــة التــى وإشــهار الطهــر والعفــاف، والــزوج الــذ
يريـــد أن يســـعد ى المتـــراكم فـــوق صـــدره، والقســـيس الـــذى الـــداخلى يفجـــر فيهـــا شـــماتته ويريـــق الخـــز 

  .ذه الكوميديا إلى قمة خيالية متأرجحةهى كل ذلك يرفع المرح ف –بانتصار الفضيلة 

مــن الملكــة ى كتبهــا بنــاء علــى تكليــف شخصــ" شكســبير"المــأثور عــن هــذه المســرحية أن 
ثـم . وأنه عرض عليها الفكرة فلقيت عندها الرضـا) ١٦٠٣ – ١٥٣٣: إليزابيث الأولى(أليصابات 

ولعـل . د مشـاهدتها سـرورًا بالغًـاوالمقول إنها سُرت عن. أربعة عشر يومًاى سألته المبادرة فأوفاها ف
  : يقول على لسان ملكة الجنيات. ثنايا المسرحية يرجح هذه الروايةى ما كتبه المؤلف ف

، وحينمـا تجـدين النيـران لـم تقلـب والمـدافئ )قصـر الملكـة(أنت إلى مدافئ وندسور ى اقفز "
فإن ملكتنا الصبوح الغانيات الخادمات، اقرصيهن حتى تزرق أجسادهن كالتوت، ى لم تنظف فخذ

  ".المشرقة تمقت الكسالى والكسل

جــبن الآفــاق، وفتشــن قلعــة وندســور مــن الــداخل والخــارج، وألقــين بــالحظ ! هيــا يــا جنيــات"
حسـن وبهـاء وصـلاح، لتليـق ى كل حجرة مقدسة، حتـى تظـل قائمـة إلـى يـوم الحسـاب فـى الوافر ف

د الشـرف الكثيـرة بالطيـب، ولكـل زهـرة بصحابتها وتليق بها صاحبتها، وعطرن يا بنات الجن مقاعـ
  ".زكية، وزين كل مقعد جميل، وكل خوذة بشعلة الولاء ليزداد نعمة وبركة على مر الأيام

إن  –القـول لمسـة مـن نفـاق ولكـن مـا نظـن أن نفـاق الملكـات ى قد يستشعر الـبعض أن فـ
  .يستحق الملام -مثل هذا القول نفاقًاى سم

. إعـــادة لمســـرحية قديمـــة صـــاغها شكســـبير مـــن جديـــد بعـــض الروايـــات أن المســـرحيةى فـــ
ى ومهمــا يكــن مــن أمــر ففــن شكســبير وشخصــياته ولفتاتــه وتلمســه لخبايــا الــنفس الإنســانية هــو الــذ

وقــد يفنــد هــذه الروايــة مــا تتضــمنه المســرحية مــن صــفحات أكيــدة الصــلة . المقــام الأولى يهمنــا فــ
هروبـه مـن مسـقط رأسـه ومثـل شخصـية ى بًا فكانت سبى بسيرة حياته كقصة الغزلان المسروقة الت

مســرحية ى مــن خلقــه وابتكــاره وكــان قــد أنهــى حياتــه فــ" فولســتاف"ثــم إن شخصــية . المعلــم الغــالي
  .أغلب الظن بناء على طلب جماهيره. هذه المسرحيةى سابقة ثم بعثه من جديد ف

ان، ليس ذلك هو والطبيعة صنو ى صاغها عبقر ى المسرحية ليست تلك الحبكة البارعة الت
فطالمـا . إلى جانب ذلك دنيـا مـن التجـارب الإنسـانية الدقيقـة المتراميـة الأطـرافى وإنما ه. فحسب

اللفـظ والعبــارة ى تلـك النزهـة اللينـة الناعمـة لا يفتــأ ذهنـك يطـرب بالمسـرات الحلـوة فـى أنـت معهـا فـ
ح الصدر وتثير فيضًـا مـن تشر ى دعك من المواقف الدرامية الت. وبالحكمة البليغة والنظرة الصائبة

  .المرح المتماوج موجة تلو موجة حتى تعود إلى بر الواقع

  :تسويغ غفلتهى استمع إلى الفارس ف
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  !؟..الشمس حتى جفى وهل تركته فى هل ألغيت عقل

سخريته من أساليب التعليم العتيقة، مستعرضًا لمحة حية عن التعليم ومراميه ى ثم تأمل ف
ولكنها على أية حال ليست غير إقـرار . والحق إن شئت. لسخرية إن شئتفيها ا. وبرامجه وخطوه

  ! لواقع يبدو أنه دائمًا مختلف

ثنايــا المســرحية لا يملــك ى الحــق أن لفتــات شكســبير الإنســانية البديعــة المتنــاثرة كالــدر فــ
  :المرء إزاءها إلا أن يتوقف ويتفكر ويتذوق

الرجال، وتفوح منهم رائحة العطر كمـا تفـوح  ىز ى أولئك الذين يبدون كالنساء وإن كانوا ف
  .منتصف الصيفى الروائح من حوانيت العطارة ف

  ...لأرى بريق عينيك ينافس الألماس صفاء ولمعانًاى إن

قد يضلل بعض الناس فيظنون أن الكوميديا شـقلبة، وشـد وجـذب وصـراخ، وقـرع للـرؤوس 
بير النمــوذج الرائــع حتـــى وإن لــم تكـــن عنــد شكســـى ولطــم علــى الأقفيـــة، ولكنهــا ليســت كـــذلك، فهــ

  .مهازل

  ىمحمد فتح                                                           
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  شخصيات المسرحية

ســـــــــير جـــــــــون 
  فولستاف

Sir John 

Falstaff     

    سيد Fenton  فنتون

 Robert  ربرت شالو

Shallow 
    من قضاة الريف

S  ابن عم شالو Fenton  إبراهام سلندر

hallow 

 Frank  فرانك فورد

Ford 
مــــــــــــــــن  انمواطنــــــــــــــــ

  وندسور
W

indsor 

 Georges  جورج بيدج

Page 
مــــــــــــــــن  انمواطنــــــــــــــــ

  وندسور
W

indsor 

 William  وليم بيدج

Page غلام، ابن بيدج  P

age 

ـــــــــــو  ســـــــــــير هي
  إيفان

Sir Hugh 

Evans قسيس من ويلز  
A 

Welsh 

parson 

 Doctor  دكتور كايوس

Caius ىطبيب فرنس    

دق صـاحب فنـ
  الجارتر

Garter Inn 
    

    Bardolph  باردولف

  نيم

Nym

 

فكهـــون ومـــن أتبـــاع 
  فولستاف

F

alstaff 

     Pistol  بيستول
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F  غلام فولستاف Robin  روبين

alstaff 

Sl  خادم سلندر Simple  سمبل 

ender 

 John  ىجون رجب

Rugby 

خـــــــــــــــــادم دكتـــــــــــــــــور 
  كايوس

C

aius 

 John and  جون وروبرت

Robert 

خادمــان عنــد الســيد 
  فورد

F

ord 

 Mistress  السيدة فورد

Ford 
   

 Mistress  السيدة بيدج

Page 
   الزوجتان المرحتان

F  ابنتها وحبيبة فنتون Anne Page  آن بيدج

enton 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة 
  ىكويكل

Mistress 

Quickly 

خادمـــــــــــة الـــــــــــدكتور 
  كايوس

S

ervants 

to Dr. 

Caius 

ــــــــدج  خــــــــدم لبي
  الخ ..وفورد

   

S

ervants 

to Page 

& Ford 

etc.  

 .وندسور وما يجاورها.. مسرح القصة
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  الفصل الأول 
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  المنظر الأول

  أشجار ومقاعد –وندسور أمام منزل بيدج ى شارع ف

  )نقاش حادى شالو وسلندر وسيرهيو إيفانز وهم فى يقترب القاض(

فسأجعل منهـا " وهي"يا سير ى ، ولا تحاول إقناعىدعن) محتدًا(  شالو
، "جون فولسـتاف"وأيا ما يكن سير  )١(موضوع قضية أمام مجلس النجم

وأيًا ما يكـن مقامـه، فإنـه وعشـرين مثلـه لا يسـتطيعون أن ينتهكـوا حرمـة 
  ".روبرت شالو"السيدة 

ــــة(  سلندر ــــى الموافق ــــيلاً عل صــــلح بمقاطعــــة ى قاضــــ) يــــومئ برأســــه دل
  .وعضو بالمحاكم الدورية بها" جلوستر"

  .وحافظ عقودها" سلندر"أجل يا بن العلم   شالو

يعــد بحكــم مولــده ى نعــم، ورئــيس حــافظ العقــود وابــن الســيادة الــذ  سلندر
أمــر أو أيــة ى أيــة وثيقــة أو أى مــن رؤســاء القساوســة، ويصــف نفســه فــ

  .مخالصة أو التزام بأنه سيد من المحاربين

جميــع الأوقــات ى فــ نعــم، هــذا مــا أفعــل، ومــا فعلتــه أســرة شــالو  شالو
  .خلال الثلثمائة من السنين

لقــد فعــل ذلــك كــل خلفائــه الــذين ســبقوه وربمــا يفعلــه كــل أســلافه   سلندر
عشــرة بيقــة ى إنهــم يضــعون علــى دروعهــم اثنتــ. الــذين يــأتون مــن بعــده

  .شعار بينهم

  .إنه شعار قديم) بكبرياء(  شالو

ب القـديم، وإنهـا لتسـرح فيـه، تـوائم الثـو  )٢(عشرة قملـةى إن الاثنت  إيفانز
  .والقملة حشرة تألف الإنسان وتدل على الحب

                                           

  .مجلس النجم هو مجلس الملك الذى كان ينظر فى قضايا الشغب والسرقات كسرقة الغزال هذه) ١(
والثــانى قملـة، وهـو يلعــب علـى اللفظــين " ضـرب مــن السـمك"أى " البيـق"عنيــان، الأول وهـو القريــب كلمـة لهـا م) ٢(

  .جميعًا
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الأنهـار، أمـا ى يعـيش فـى إن البيقة نوع من السمك الذ) ببرود(  شالو
  .نظيره سمك الماء الملح فهو الحوت

  .مرابعة يا ابن العمى قد أقسم شعار   سلندر

  .استطاعتك أن تفعل إذا تزوجتى ف  شالو

  .إذا زاوجها فقد شوهها حقًا  إيفانز

  .ء من ذلك إطلاقًاىلا ش  شالو

البسـيط، ى بل المزاوجـة تشـوهها فبحـق العـذراء، وعلـى قـدر فهمـ  إيفانز
لو أنه أخـذ مـن شـعار سـترتك ربعهـا ليضـيفه إلـى نفسـه لمـا بقـى لـك إلا 

وعلـى أيـة حـال . علـى حـد سـواءى ثلاثة أطراف منها، ولكن الأمرين لـد
ى ارتكــب مــا تــراه زرايــة أو اســتخفافًا فــ" جــون فولســتاف"الســير إذا كــان 

ى وأؤدى أحــد رجــال الكنيســة أن أقــوم بعملــى بوصــفى حقــك فإنــه ليســرن
  .واجب الخير وأتم الصلح بينكما

  .لابد من عرض الأمر على المجلس فهذا شغب  شالو

ــــى قضــــية   إيفانز ــــدس إل ــــيس مــــن المناســــب أن يســــتمع المجمــــع المق ل
لشـــغب بعيـــد عـــن خشـــية االله، والمجمـــع يـــؤثر أن يســـتمع إلـــى شـــغب، فا

تـــدبر هـــذا واقطـــع فيـــه . خشـــية االله تعـــالى، علـــى أن يســـتمع إلـــى شـــغب
  .ىبرأ

ــــات  شالو ــــو أننــــى بحي لحســــم الســــيف ى اســــتطعت أن أســــترد شــــبابى ل
  .الأمر

.. من الخير أن يقوم الأصدقاء مقام السيف وينهوا هذه المسألة  إيفانز
إلى تفـاهم طيـب، ى لعلها تؤدى فكرة أخرى جالت بخاطر  على أن هناك

آيــــة مــــن جمــــال ى فهــــ" تومــــاس بيــــدج"كريمــــة الســــيد " آن بيــــدج"فهنــــاك 
  .العذارى

؟ إنهــا ذات شــعر فــاحم تــتكلم بصــوت ملــؤه "..آن بيــدج"الســيدة   سلندر
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  .الأنوثة

بالــذات طلبتــك ى تتــوق إليهــا كــل نفــس، بــل هــى إنهــا الفتــاة التــ  إيفانز
تنشدها، وفوق هذا سبعمائة جنيه من النقود ومـن الـذهب والفضـة،  ىالت

 -أحســـن االله بعثـــه –أوصـــى لهـــا بهـــا جـــدها، وهـــو علـــى فـــراش المـــوت 
ألـــيس خيـــرًا أن نـــدع التشـــاحن .. عنـــدما تـــتم الســـابعة عشـــرة مـــن عمرهـــا

  ".آن بيدج"والخلافات ونتجه إلى زواج السيد إبراهام والسيدة 

  !ا بسبعمائة جنيه؟هل أوصى لها جده  شالو

  .أجل، وكتب لها أبوها مزيدًا من المال فوق ذلك  إيفانز

  .أعرف هذه الصبية، إن لها مواهب طيبةى إن  شالو

  .المواهب الطيبةى إن سبعمائة جنيه، وما قد يناله من خير، ه  إيفانز

" فولســتاف"تــرى هــل ". بيــدج"حســنًا، هيــا بنــا نــرى الســيد الأمــين   شالو
  ك؟هنا

الرجــل ى أحتقــر الكــاذب احتقــار ى ؟ إننــىأأكــذبك القــول يــا ســيد  إيفانز
إن الفــــارس الســــير جــــون موجــــود .. لا يصــــدقى المخــــادع والرجــــل الــــذ

ســأدق البــاب ... وأرجــو أن تســتمع إلــى الــذين يريــدون بــك الخيــر. هنــاك
يـا أصـحاب المنـزل فليبـارك االله ) يدق البـاب".. (بيدج"لأسأل عن السيد 

  .بيتكم

  من بالباب؟) من الداخل(

  )يدخل بيدج(

شــالو، ومعهــم الشــاب ى بركــة مــن عنــد االله، وصــديقك، والقاضــ  إيفانز
  .سيحدثك حديثاً آخر إذا صادق الأمر قبولا عندكى الذ.. السيد سلندر

أشـكر لـك يـا ى صـحة وإنـى لمسرور أن أراكم أيها السادة فى إن  بيدج
  .زالمن لحم الغى سيد شالو ما أهديت إل

وكل خير يصيبك يرجع إلـى " بيدج"لسعيد برؤيتك يا سيد ى وإن  شالو
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طيبــة قلبــك، وددت أن يكــون لحــم الغــزال خيــرًا ممــا هــو، إنــك لــم تحســن 
الصالحة، أنا شاكر لك، دائمًا من كل " بيدج"ذبحه، وكيف حال السيدة 

  .ى، شاكر لك بكل جوارحىقلب

  .أنت مشكور على هذاى سيد  بيدج

  .بل أنا الشاكر لك، الشاكر على الحالين  شالو

  .سعيد برؤيتك أيها السيد سلندرى إن  بيدج

؟ ىالسباق يـا سـيدى فى ماذا أصاب كل صيدك الأصفر الشام  سلندر
  . سباق كوتسولى لقد سمعتهم يقولون إنه غلب ف

  .ىلا يمكن الحكم عليه بنتيجة هذا السباق يا سيد  بيدج

  . تعترف بالهزيمة، إنك لن تعترفإنك لن   سلندر

  .إنه لن يعترف بهذا، إنك أنت الملوم، أنت الملوم  شالو

  .ىإنه جرو حقير يا سيد  بيدج

الإمكــان أن ى ، كلــب طيــب ولــيس فــىبــل كلــب أصــيل يــا ســيد  شالو
يقــال أكثــر مــن ذلــك، إنــه كلــب فيــه مخايــل الأصــالة، هــل الســير جــون 

  فوستاف هنا؟

الــداخل، وددت لــو اســتطعت أن أقــوم ى ، إنــه فــىســيد أجــل يــا  بيدج
  .بالوساطة بينكما

  .ىأن يتكلم المسيحى وقد تكلمت كما ينبغ  إيفانز

  ".بيدج"يا سيد ى لقد أساء إل  شالو

  .ىإنه اعترف بهذا بطريقة ما يا سيد  بيدج

  .. لئن كان قد اعترف بالخطأ إنه لم يقدم الترضية عنه بعد  شالو

ولا ى يــا ســيدى لقــد أســاء إلــ" بيــدج"الأمــر كــذلك يــا ســيد ألــيس 
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روبـرت "أنا السيد ى ، لقد أساء إلىيا سيدى صدقن.. أنه أساءى جدال ف
  .، وقد قلتها لك"شالو

  ".جون"هذا هو سير   بيدج

  )يدخل جون فولستاف وباردولف ونيم وبيستول(

  .إلى الملكى هل عولت يا سيد شالو على أن تشكون  فولستاف

واقتحمـت كـوخ ى وقتلـت غزلانـى أيهـا الفـارس، لقـد ضـربت رجـال  شالو
  .ىحارس

  !لم أقبل ابنة حارسكى ولكن  فولستاف

  .ما علينا من هذه التفاهات، وأجب عما اتهمتك به  شالو

  أيكفيك هذا؟.. الجواب حاضر، لقد فعلت كل ما قلت  فولستاف

  .سيسمع المجلس خبر هذا كله  شالو

المجلـــس لأنـــك ســـتكون موضـــع ى خيــر لـــك ألا يبحـــث الأمـــر فـــ  ستاففول
  .سخرية

  .كلمات قليلة يا سير جون، ولكنها كلمات سديدة  إيفانز

كلمــات ســديدة عنــد الأحمــق، اســمع يــا ســلندر لقــد فلقــت رأســك،   فولستاف
  ؟ىء لك عندىشى فأ

أشـــياء ضـــدك ى نفســـى أضـــمر فـــى ، إننـــىعلـــى رســـلك يـــا ســـيد  سلندر
و " نــــــيم"و " بــــــاردولف"رجالــــــك الأوغــــــاد المخــــــاتلين الغشاشــــــين، وضــــــد 

  .ىثم نشلوا ما بجيبى إلى الحانة وأسكرونى ، لقد حملون"بيستول"

  .إيه أيها الجبن العفن) يسحب سيفه(  باردولف

  .هذا لا يهم  سلندر

  )يسحب سيفه أيضًا(فوستوفيلوس  –ويك أيها الشيطان   بستول
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  . ىقطعه شطرًا كما تقطع الجبن، فهذا هوا )يخزه بسيفه(  نيم

علـى مكانـه يـا ى ؟ أتستطيع أن تدلنىخادم" سمبل"أين ) بائسا(  سلندر
  ابن العم؟

  الهدوء الهدوء أيها السادة أرجوكم ) متوسطًا بين الرجلين(  إيفانز

) يخــرج مــذكرة مــن جيبــه(والآن دعونــا نتفــاهم ) يتراجــع الثلاثــة(
هــذه المشــكلة، وهــم فيمــا ى ســتطيعون أن يقضــوا فــهنــا ثلاثــة محكمــون ي

 والشـــخص) وهـــذا هـــو أنـــا(وأنـــا ) وهـــذا هـــو" (بيـــدج"الســـيد ) يكتـــب(أرى 
  .رالثالث والأخير صاحب فندق الجارت

  .نحن الثلاثة علينا أن نستمع للمشكلة وأن نحسمها بينهم  بيدج

د علـى أن نتـدارس بعـى مـذكرتى حسن جدًا سألخص المشكلة ف  إيفانز
  .لباقة قدر ما نستطيعى ذلك أسبابها ف

  ".بستول"اسمع يا   فولستاف

  .إنه يسمع بأذنيه  بيستول

هــو يســمع "تعبيــر هــذا ى أ! يــا للشــيطان وزوجــه) يرفــع بصــره(  إيفانز
  .هذا افتعال مصطنع! بأذنيه؟ وي

  ؟"بيستول"يا " سلندر"هل نشلت كيس السيد   فولستاف

القفــازات لقــد فعلهــا، وإلا مــا وعيــت أعــود إلــى  أجــل، بحــق هــذه  سلندر
أربـــع قطــع مـــن ذوات الأربعـــة ى لقـــد ســلبن.. الفـــاخرة مــرة أخـــرىى حجرتــ

مــن القطــع الجديــدة المســكوكة وشــلنين مــن شــلنات إدوارد ى بنســات، وهــ
كل واحد منهما شلنين وبنسين مـن العملـة المسـكوكة، ى الثالث وقد كلفن

  !بحق هذه القفازات

  ؟"بيستول"أهذا صدق يا   فولستاف

  ...بل زور وبهتان إذا كان الأمر أمر نشل  إيفانز
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أريـد أن أحـتكم ى ، إنـىومـولا" جـون"سير ! واهًا لك أيها الجبلى  بيستول
إلى المبارزة لأتحدى هذا السـيف الكهـام مـن الصـفيح أنكـر مـا قلـت ولـو 

تـــك واحـــدة يـــا خبـــث الأرض وإلا طرحى كلمـــة نفـــ.. بتمتمـــة مـــن شـــفتيك
  .أرضًا

  ).مشيرًا إلى نيم(بحق هذه القفازات إذن لقد كان إياه   سلندر

ولا تغضــب مــن المــزاح، واعلــم أنــك إذا حاولــت ى تثبــت يــا ســيد  نيم
  .المتاعبى وقعت أنت فى ونصب الفخاخ حولى الإيقاع ب

بحــــق هــــذه القبعــــة إذن لقــــد اســــتولى ذو الوجــــه الأحمــــر عليــــه،   سلندر
غبيًـا، وإن كنـت لا أسـتطيع أن أتـذكر مـا فعلـت عنـدما  ولست أنـا حمـارًا

  .ىأسكرتمون

  ".جون"هذا يا ذا الوجه الأحمر ويا ى ما قولكما ف  فولستاف

فأقول لك إن السيد قد شرب حتـى ى يا سيدى أما عن نفس! ىو   باردولف
  !فقد أمثاله الخمسة

  !!ويا للجهالة! بل حواسه الخمسة، تبًا لك  إيفانز

وحــين بلــغ بــه الســكر مــداه عــرى مــن كــل مــا كــان معــه وجــرت   ولفبارد
  .الأمور إلى غايتها كما يقولون وقضى الأمر

! وأنت أيضًا تكلمت باللاتينية عندئذ، هذا لا يهم على أية حال  سلندر
وسط أمين راق متدين، ى لن أسكر أبدًا ما حييت بعد هذه الخدعة إلا ف

االله، لا مـع جماعـة مـن ى ع صـحبة تتقـلن أسـكر إذا أردت السـكر إلا مـ
  .الأوغاد السكارى

  .، فهذا عقل نزاع للفضيلةىليكن االله حسب  إيفانز

لقد سمعتم أيها السـادة كـل هـذه الاتهامـات تـدحض، لقـد سـمعتم   فولستاف
  .هذا

ـــــدخل ى وفـــــ( ـــــاء كلامـــــه ت ـــــدج"أثن ـــــذ تتعبهـــــا " آن بي ومعهـــــا النبي
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  ").فورد وبيدج"السيدتان 

  .النبيذ إلى الداخل، فسنشربه هناكى ، أعيدىيا بنت لا  بيدج

  "!آن بيدج"السيدة ى هذه ه! يا للسماء  سلندر

  "!فورد"مرحى أيتها السيدة   بيدج

بعــد إذنــك أيتهــا ى لــى واســمح". فــورد"مرحبًــا وأهــلا بــك يــا ســيدة   فولستاف
  ).يقبلها(السيدة الطيبة 

  بمقدمهم، ى دة ورحبهؤلاء الساى وحيى تعال يا زوج  بيدج

وهيا أيها السادة نتناول العشـاء، فـإن لـدينا فطيـرًا سـاخنًا محشـوًا 
آمـــل أن نشـــرب معًـــا ونغســـل ى تفضـــلوا أيهـــا الســـادة فـــإن.. بلحـــم الغـــزال

  .بالخمر سخائمنا

  )يخرج الجميع ويدخلون البيت عدا سلندر(

والمقطوعــــات ى الآن كتــــاب الأغــــانى ، يكــــون معــــنأى خيــــر لــــ  سلندر
  !أربعون شلنًاى لشعرية من أن يكون معا

  )يقبل سمبل من الشارع(

  ؟ىاسمع يا سمبل أين كنت؟ أعلى أن أخدم نفس

  ؟ أليس معك كتاب الألغاز؟ أهو معك؟ىأهذا واجب

عيــــد ى فــــ" لأبــــس شــــورت كيــــك"ألــــم تعــــره ! ىكتــــاب الألغــــاز، و   سمبل
  قبل عيد القديس ميخائيل بأسبوعين؟ى القديسين الماض

  )شالو وإيفانز ويبحثان عن سلندريدخل (

يأخــذه مـــن (انتظــارك ى فــنحن فــى تعــال يــا ابــن العــم، تعــال إلــ  شالو
تعال أسر إليك كلمة يا ابن العم، إن هنـاك عرضًـا، نوعًـا مـن ).. ذراعه

.. العرض يقترحه هنا كما اقترحه من قبل سير هيو بطريق غير مباشر
  أتفهم ما أقول؟
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معقولاً، وإذا كان العرض معقولا كـذلك ى تجدن، سىأجل يا سيد  سلندر
  .العقلى فسأفعل ما يمليه عل

  .ىأريدك أن تفهم ما أعنى لا، ولكن  شالو

  .ىوهذا ما أفعله يا سيد  سلندر

اصــغ إلــى مقترحاتــه أيهــا الســيد ســلندر، ) مــن الناحيــة الأخــرى(  إيفانز
  .وسأصف الأمر لك، إن كان لديك استعداد لسماعه

لا، بل سأفعل وفـق مـا يقولـه ابـن العـم شـالو، وأرجـوك المعـذرة،   رسلند
  .ىوطنه، وما أنا إلا رجل بسيط كما ترانى شالو قاض فى فابن عم

نتحـدث عنهـا، إننـا نتحـدث الآن ى ولكن هذه ليست المشكلة الت  إيفانز
  .عن مسألة زواجك

  .هذا هو مدار الحديث الآن يا سيدى أجل  شالو

هــذا هــو الموضــوع، بــل لــب الحــديث، إننــا نتحــدث عــن مســألة   إيفانز
  ".آن بيدج"زواجك بالسيدة 

إذا كــان الأمــر كــذلك فأنــا علــى اســتعداد أن أتزوجهــا بأيــة ! ىو   سلندر
  .شروط معقولة

ذلـــك ى فـــى هــذه الفتـــاة؟ دعنـــا نســتوحى ولكــن أتســـتطيع أن تهـــو   إيفانز
مـن الفلاسـفة يقولـون إن  فمك أو شفتيك لنعرف حقيقـة ميلـك، فـإن كثيـرًا

الشفاة قطعة من الفم، وعلى ذلك أتستطيع بصراحة أن تعبـر للفتـاة عـن 
  نواياك الطيبة نحوها؟

  ، أيمكن أن تحبها؟"إبراهام سلندر"اسمع يا ابن العم   شالو

أن يتصـــرف ى أتصـــرف كمـــا ينبغـــى إنـــ.. ىأرجـــو ذلـــك يـــا ســـيد  سلندر
  .الرجل العاقل

ــا لا بحــق االله  إيفانز  وقديســيه رجــالاً ونســاء، لابــد لــك أن تكــون إيجابيً

o b e i k a n d l . c o m



 

  .الحديث معها لتستطيع أن تحمل إليها شعورك نحوهاى ف

  مقابل بائنة طيبة؟ى لك أن تفعله، أتتزوجها فى هذا ما ينبغ  شالو

ى بــل ســأفعل مــا هــو أعظــم مــن ذلــك يــا ابــن العــم، إذا طلبــت إلــ  سلندر
  .حالى ذلك على أ

يـا بـن العـم، افهـم مـا أريـد يـا بـن العـم ى رجـوك أن تفهمنـكلا، وأ  شالو
العزيز، إن ما أبغيه هو هنـاؤك يـا بـن العـم فهـل تسـتطيع أن تحـب هـذه 

  الفتاة؟

تلبيـة لرغبتـك، وإذا لـم يكـن بيننـا حـب كبيـر ى سأتزوجها يا سيد  سلندر
أول الأمـــر، فـــإن بيـــد العنايـــة أن تنقصـــه كلمـــا ازداد تعارفنـــا عنـــدما ى فـــ

طـول ى وتتاح لن الفرص ليعـرف كـل منـا صـاحبه، وآمـل أن يـؤد نتزوج
ى الألفـــة إلـــى ازديـــاد الاحتقـــار، ولكـــن مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن قلـــت لـــ

  .زعم وإهدارى ذلك عن حرية فى وأنا أصدر ف. تزوجها فسأتزوجها

زعـم ى كلمتـى الحرص، لولا أنك أخطأت فـى هذا جواب غاية ف  إيفانز
  .وهو معنى جيد" عزم وإصرار"م معناك عن وإهدار، وصوابهما ليستقي

  .فيما أظن قد أراد خيرًاى أجل أعتقد أن ابن عم  شالو

  أجل وإلا آثرت أن أشنق، أليس كذلك؟  سلندر

  )تعود آن بيدج(

  ) بالتحيةى ينحن(الآنسة آن الجميلة قادمة ى ذى ها ه  شالو

  "آن"ى سيدتى من أجلك أى شبابى وددت لو عاودن

ينشد صـحبتكم أيهـا ى لقد أعد العشاء على المائدة، وأب) تحييه(  آن
  .السادة

  ".آن"الجميلة ى سأقوم بخدمته يا آنست  شالو

  .تسبق الطعامى لن أتخلف عن الصلاة الت) يسرع إلى الداخل(  إيفانز
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  )يتبعه شالو(

  .ىتفضل بالدخول يا سيد) تتحدث إلى سلندر(  آن

، فأنا على ىأشكرك صادقًا من كل قلب.. وأشكرك لا،) مبتسمًا(  سلندر
  .خير حال

  .ىالعشاء ينتظرك يا سيد  آن

أمـا ) يتحدث إلـى سـمبل(ى لست أحس بالجوع، أشكرك يا سيدت  سلندر
علــى المائــدة، وإن كنــت " شــالو"ى أنــت يــا غــلام فاذهــب لتخــدم ابــن عمــ

ه خادمًـا قد يطلب إلى صديقه أن يعيـر ى إن القاض) يدخل سمبل(ى تابع
بعــض الأحيــان، وأنــا أحــتفظ بثلاثــة رجــال مــن الخــدم وغــلام واحــد، ى فــ

ى ، ولكـن مـا وراء هـذا، إننـىوسأظل على هـذه الحـال إلـى أن تمـوت أمـ
  .أعيش على الرغم من ذلك عيشة سيد وُلد فقيرًا

فهــم لــن يجلســوا إلــى المائــدة إلا إذا . ىلــن أدخــل بــدونك يــا ســيد  آن
  .دخلت

وسأشــكرك، كمــا لــو كنــت أكلــت . لــن آكــل شــيئًاى حــق أنــالى فــ  سلندر
  .فعلاً 

  .تفضل بالدخولى أرجوك يا سيد) صبر ناقدى ف(  آن

بـالأمس حـين كنـت ى أوثر أن أبقى هنا فشكرًا، لقد جرحت سـاق  سلندر
المبـارزة، لعبنـا ثـلاث جـولات مـن ى ألعب بالسيف والخنجـر مـع أسـتاذ فـ

حـين ى طبوخة، وكنت أحيـده عـن رأسـأجل الفوز بطبق من القراصيا الم
من يومها لا أطيق رائحة اللحـم ى أننى مسًا ساخنًا، وصدقينى مس ساق
  لماذا تنبح كلابكم هكذا؟ .. الساخن

  هذه المدينة الدببة؟ى أتكثر ف

  .، فقد سمعت الناس يتحدثون عنهاىأعتقد أن بها دببة يا سيد  آن

  ى ككـــــــــــل إنجليــــــــــــز ى أنـــــــــــا أتعشـــــــــــق هـــــــــــذه الرياضــــــــــــة، ولكنـــــــــــ  سلندر
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إن رأيـــت ى عـــراك مـــن أجلهـــا، أتخـــافين يـــا ســـيدتى لا ألبـــث أن أدخـــل فـــ
  الدب طليقًا؟

  .أخافها بحقى أجل يا سيد  آن

، والآن لقــــد ىإن هــــذا المنظــــر هــــو بمثابــــة الطعــــام والشــــراب لــــ  سلندر
ـــــدًا  ـــــه مقي ـــــا عشـــــرين مـــــرة وقدت ـــــدب العظـــــيم ساكرســـــون طليقً شـــــاهدت ال

أن النســاء مــع ذلــك كــن يصــحن ويصــرخن  أؤكــد لــكى بالسلاســل، ولكنــ
ولكــن النسـاء لا يطقــن . لقــد كـان منظــرًا مدهشًـا غيــر عـادي. مـن منظـره

  .الصبر عليه حقًا، فالدببة مخلوقات فظة قبيحة الصورة

  )يفتح بيدج الباب(

ـــا معـــ  بيدج ـــل أيهـــا الســـيد الرقيـــق ســـلندر، هي ـــا فـــىأقب ـــا جميعً ى ، فإنن
  .انتظارك

  .ا، فشكرًا لكلن آكل شيئً   سلندر

، فأقبــــل بحــــق الــــديك ىهــــذا يــــا ســــيدى لســــت حــــر الاختيــــار فــــ  بيدج
  )يفسح له الطريق(       ى والفطير هيا يا سيد

  .ىلا، أرجوك، تقدم أنت يا سيد  سلندر

  .ىيا سيدى إذن اتبعن) يتقدم(  بيدج

  أنت يا آنسة آن، ى تقدم) يبدأ يتابعه ولكنه يتلفت وراءه(  سلندر

  .بالدخولى تفضل

  .، تفضل أنت أولاً ىعفوًا يا سيد  آن

  .فأنا لن أدخل قبلك، ولن أرتكب هذه الخطأى صدقين  سلندر

  .أن تتقدمى بل أرجوك يا سيد) تظل وراءه(  آن

  ..الخير أن أكون سيئ السلوك من أن أكون متعبًا  سلندر
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  .حق نفسكى إنك بهذا تخطئين أعظم الخطأ ف

  )آن يدخل ثم تتبعه(
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  الفصل الأول

  ىالمنظر الثان

  يظهر سير هيوإيفانز ومعه سمبل عند الباب

حـــال ســـبيلك واســـأل عـــن الطريـــق إلـــى بيـــت دكتـــور ى اذهـــب فـــ  إيفانز
إنهـــا بمثابــة مربيتـــه، أو مـــديرة " ىكــويكل"وهنـــاك ســتجد الســـيدة " كــايوس"

  .بيته، أو طاهيته أو غسالته، أو عصارة ملابسه

  .ىيدحسنًا يا س  سمبل

ســـيدة وثيقــــة ى أعطهـــا هـــذه الرســــالة فهـــ.. بعــــدى لـــم أتـــم كلامـــ  إيفانز
والرســالة تــدعوها إلــى أن تقــوم مــن جانبهــا ". آن بيــدج"المعرفــة بالآنســة 

وأن تخطــب ودهــا لــه، أرجــو " آن بيــدج"بنقــل رغبــات ســيدك إلــى الآنســة 
الفاكهـة والجـبن قـد ى ذى ، فهـا هـىأن تذهب من فورك وسأتم أنـا عشـائ

  .تاقدم

  )يخرج سمبل ويدخل إيفانز(
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  الفصل الأول

  المنظر الثالث

فندق الجارتر فيها ستائر وسلالم مؤدية إلى ردهة، وفولستاف جالس أمام المائدة ى حجرة ف
  يشرب، وصاحب الفندق يجلب الأقداح والأباريق ويظهر معهم باردولف ونيم وبيستول وروبين

  .زيز صاحب فندق الجارترالعى مضيف) يضع كأس الجعة(  فولستاف

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .ماذا يقول الرخ المشاكس؟ تكلم بحكمة وتعقل) يلتفت(

مضـطر لأن أتخلـى عـن بعـض ى أنـى أصدقك القـول يـا مضـيف  فولستاف
  .ىأتباع

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

هرقــــل المشــــاكس، أخــــرجهم، دعهــــم ى أســــقطهم مــــن حســــابك أ
  .الأرضى حال سبيلهم يضربوا فى يذهبوا ف

  .الأسبوعى أعيش على دخل قدره عشرة جنيهات فى إن  لستاففو 

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

ليعـــد " بـــاردولف"إنـــك إمبراطـــور وقيصـــر، بـــل وزيـــر، سأســـتخدم 
ـــــول أ " هيكتـــــور"ى الشـــــراب ويســـــحبه مـــــن الصـــــنبور، هـــــل أحســـــنت الق

  .المشاكس

  .الطيبى مضيفى افعل هذا أ  فولستاف

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

أرك وأنــت ى دعنــ) البــاردولف(ى يتبعنــفمــرة أن ى لقــد قلــت كلمتــ
  .فيها اتبعنىى أتمسك بكلمتى تمزج الشارب وتعده، إنن

  )يخرج(

مهنــة طيبــة والعبــاءة القديمــة ى فعمــل الســاق" بــاردولف"اتبعــه يــا   فولستاف 
تصــلح أن تكــون قميصًــا جديــدًا، وكــذا الخــادم العجــوز يصــلح أن يكــون 

  .ساقيًا نشيطًا، فاذهب معه ومع السلامة

  .هذه حياة طالما تمنيتها وسأسعد بها  باردولف
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ـــا لـــك مـــن مخلـــوق هنغـــار   بيستول حقيـــر، أو تجلـــس إلـــى الصـــنبور ى تبً
  تديره وتتحكم فيه؟

  )يتبع باردولف صاحب الفندق(

عقله نبل، وهذا تحليل مزاجه، ى جو الخير وليس فى لقد نشأ ف  نيم
  !أليس الهوى غرورًا؟

إذ تخلصــــت مـــن هـــذا الأحمــــق لقـــد كانـــت ســــرقاته  لســـعيدى إنـــ  فولستاف
ى مكشوفة للعيان، واختلاساته غير منسجمة، أشبه ما تكون بغناء المغن

  .ء النشازىالرد

  .لمح البصرى إن المزاج الأصيل هو أن تسرق ف  نيم

، لأن جملــة تســـرق "تســرق"خيــر أن تقــول تحمــل مـــن أن تقــول   بيستول
  .تافهة لا تستحق أن يؤبه لها

مشـرف علـى الإفـلاس، فقـد بلـى ى حسن أيها السادة، اسمعوا إن  فولستاف
  .ىوتعرت قدماى حذائ

  .إذن فلتتقيح قدماك! وي  بيستول

  .لا علاج لذلك، ولابد من أن أحتال، وأن أدلس  فولستاف

  .صغار الجوارح لابد لها من أن تأكل  بيستول

  دينة؟أيكم يعرف فورد من سكان هذه الم  فولستاف

  .ء موفور المادةىأنا أعرف الرجل وهو مل  بيستول

ـــه   فولستاف ـــيكم مـــا أســـعى إلي ـــاء الأمنـــاء، فســـأقص عل اســـمعوا أيهـــا الرفق
  .ىوسع

  !وسعك ياردتان أو يزيدّ   بيستول

ياردتــــان ى الحــــق أن ســــعة حزامــــ" بيســــتول"دع الغمــــز الآن يــــا   فولستاف
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تزمـت أن أقتصـد، وجملـة القـول زمن السـعة، فقـد اعى ولكن لسنا الآن ف
  ".. فورد"اعتزمت أن أغازل زوج ى أن

ـــدها، وهـــ مـــن جانبهـــا تتبســـط ى وأن أتلمـــس مواضـــع القبـــول عن
جانـــب الإغـــراء، وقـــد بـــت ى وتهـــش وتبـــدى القـــول وتتلطـــف لـــى فـــى معـــ

ـــــرات ى أســـــتطيع أن أفســـــر حركـــــات أســـــلوبها العـــــاد وأن أفهـــــم عنهـــــا نب
نم عليـه حركاتهـا، لأتـرجم باللغـة ومبلـغ مـا تـ. صوتها، وأن أدرك مغزاهـا

  ".جون فولستاف"ملك سير ى الصحيحة أن

لقد درس جميع حركاتها وسكناتها الطبيعية واستشف ما وراءها   بيستول
  .من رغبة وشهوة، وترجم معانيها ترجمة صادقة إلى اللغة الإنجليزية

  أتروقكم هذه الفكاهة؟. لقد غرس الخطاف عميقًا  نيم

ى تشــير إلــى أنهــا المتحكمــة فــى تجمعــت عنــدى إن الأنبــاء التــ  فولستاف
  .تفيض خزائنه بالدنانيرى مال زوجها، وهو ثر 

عليــــك بهــــا يــــا : "برديتــــك مئــــات الشــــياطين، وأقــــول لــــكى إن فــــ  بيستول
  ".رجل

فكاهـــة طيبـــة، هيـــا أدخلـــوا الســـرور ى وهـــ. ء الفكاهـــةىوهنـــا تجـــ  نيم
  .علينا بالدنانير

رســالة أخــرى لــزوج بيــدج ى ذى تبــت إليهــا رســالة، وهــا هــلقــد ك  فولستاف
بنظــــرات الحــــب، ى الأخــــرى جانــــب الــــود وترمقنــــى هــــى تظهــــر لــــى التــــ

ى لأحــس فــى بعينيهــا ونظراتهــا المســتأنية، وإنــى وتــتفحص أجــزاء جســم
  .الضخمى ، بل أحيانًا بطنىبعض الأحيان شعاع عينيها يدفئ قدم

  !منوإذن قد أشرقت الشمس على الد  بيستول

  .أشكرك على هذه النكتة  نيم

نظرات فاحصة جائعة وتأملت جميع ى لقد تنقلت بعينيها ف! إيه  فولستاف
ى الخارجيــة حتــى لقــد خيــل إلــى أن شــهوة عينيهــا تكــاد تحرقنــى أعضــائ

ى تمســـك هـــى هـــاك رســـالة أخـــرى لهـــا، فهـــ.. كأنهمـــا الزجاجـــة الحارقـــة
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طق جيانــا، كلهــا ذهــب الأخــرى مــال زوجهــا، إنهــا منطقــة غنيــة مــن منــا
بمثابـــة ى ورخـــاء، ســـألعب معهمـــا كلتيهمـــا دور المحصـــل، وســـتكونان لـــ

جزائـــر الهنـــد الشـــرقية والغربيـــة وســـأتجر معهمـــا ى الخـــزائن، ســـتكونان لـــ
، "بيــدج"اذهــب أنــت واحمــل هــذه الرســالة إلــى الســيدة ) لبيســتول(كلتيهمــا 

  ) لنيم(

! الرفـــاق أمـــا أنـــت فاحمـــل هـــذه إلـــى الســـيدة فـــورد، ســـنوفق أيهـــا
  .سنوفق ونسعد

، وأحمل إلى ىأن أقوم بدور سير بنداروس الطروادى هل تريدن  بيستول
  !إذن فليتخطفهم الشيطان جميعًا! ىسيفًا، و ى جانب

هــــذا المــــزاح المبتـــذل، ولــــن أحمــــل رســــالة ى وأنـــا لــــن أشــــترك فـــ  نيم
  .وأجملها بمظاهر الاحترام وحسن السمعةى هواك؛ سأصون نفس

  )الرسالة على المنضدةيلقيان ب(

ــا روبــين(  فولستاف خــذ يــا غــلام هــاتين الرســالتين واحملهمــا ) يهــم مخاطبً
إلــــى هــــذه الشــــواطئ ى إلــــى صــــاحبتيهما وإيــــاك أن تخطــــئ، وكــــن قــــارب

، ى، اغربوا، اختفـوا عـن نـاظر ىأما أنتم أيها الأشقياء فتولوا عن. الذهبية
لأرض وابحثوا لكم عـن اى ذوبوا كما تذوب كرات الجليد، وهيا اضربوا ف

ســـــيتعلم روح العصـــــر، ســـــيتعلم أيهـــــا " فولســـــتاف"مـــــأوى، ارحلـــــوا، فـــــإن 
  .، وسيقتصر على نفسه وتابع واحدىالأشقياء الاقتصاد الفرنس

  )أنفه ويتبعه روبينى يخرج فولستاف ف(

ى النــرد يخــدع الغنــى ألا فلتعصــر العقبــان أمعــاءك، فالخــداع فــ  بيستول
أؤكد لك أنك يوم تـتلمس القـرش فـلا تجـده، سـأجد والفقير على السواء، و 

  .الحقيرى الهنغار ى أيها التركى قرشًا أرد به جوعى كيسى أنا ف

  !الانتقامى عمليات قد تكون هوى فى رأسى إن ف  نيم

  أو تريد أن تنتقم منه؟  بيستول

  !أجل، بحق السماء وشمسها  نيم
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  أبالعقل أم بالسيف يكون انتقامك؟  بيستول

ســخرية الحــب هــذه إلــى الســيد ى بــالهويين كليهمــا، وســأتحدث فــ  نيم
  ".بيدج"

" فولســتاف"إليــه، كيــف يحــاول ى وأنــا ســأذهب إلــى فــورد وأفضــ  بيستول
أليفتــــه، واغتصــــاب ذهبــــه وتــــدنيس فراشــــه ى الوغــــد الحقيــــر امتحانــــه فــــ

  .الناعم

ته وأهــيج شــر " بيــدج"إلا أن أثيــر ى أو تهــدأ نفســى لــن يقــر هــوا  نيم
وأســم بدنــه وأؤرق مضــجعه بــالغيرة، إن ثــورة الــنفس عاتبــة خطيــرة، وهــذا 

  .هذه المسألةى فى هو غاية هوا

مــن ى إنــك بمثابــة مــارس إلــه الحــرب بــين الســاخطين فســر فــإن  بيستول
  .ورائك أعمل ما تعمل

  )يخرجان(                    
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  الفصل الأول

  المنظر الرابع

ايوس، مناضــــد وأرفــــف محملــــة بالكتــــب والأوراق والقنينــــات منــــزل الــــدكتور كــــى حجــــرة فــــ
إلــى الطريــق ى إلــى غرفــة صــغيرة، وبابــان آخــران، واحــد يــؤدى والقــارورات، بــاب إلــى الخلــف يــؤد

  ومعها سمبلى تدخل السيدة كويكل –وإلى جانبه نافذة 
 

أرجـــوك أن ) ىيـــدخل جـــون رجبـــ(ى إيـــه يـــا جـــون رجبـــ) ىتنـــاد(  ىكويكل
دكتور كايوس وترى هـل هـو مقبـل إلـى ى وترقب سيد تذهب إلى النافذة

البيــت، لأنــه إذا جـــاء حقًــا ووجــد أحـــدًا معنــا فإنــه ســـيقيم الــدنيا ويقعـــدها 
  .اللغة الصحيحة فريًاى ويخرج الصبر عن وعيه ويفر 

  .سأذهب وأرقبه  ىرجب

الليلة شرابًا دافئًَ◌ا بعد أن تتدفأ علـى طـرف ى اذهب، وسنحتس  ىكويكل
  .البردى تعويضًا لك عن وقوفك ف" نيوكاسل"نيران فحم المدفأة ب

  )إلى النافذةى يذهب رجب(

أن يكـون الخـادم، ى يا له من خادم أمـين مطيـع رفيـق كمـا ينبغـ
إنــه . وأؤكــد لــك أنــه لا ينقــل الأحاديــث ولا يثيــر المشــاحنات والخلافــات

ـــر الصـــلوات، فهـــو متزمـــت بعـــض  ـــد أنـــه كثي رجـــل طيـــب، وعيبـــه الوحي
هــذه الناحيــة، ولكــن مــا مــن أحــد يخلــو مــن العيــب، مــا علينــا ى الشــيء فــ
  اسمك بيتر سمبل، أهكذا قلت؟.. من هذا

  .لم أجد خيرًا منهى نعم هو ذاك لأن  سمبل

  سيدك؟" سلندر"وهل السيد   ىكويكل

  .ىأجل، هو حقًا سيد  سمبل

  .أليست له لحية كبيرة مستديرة كحد سكين صانع القفازات  ىكويكل

لا، أؤكد لك أنه ليس له إلا وجه صـغير ولحيـة صـغيرة صـفراء   بلسم
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  .لون ابن عرسى ف

  أهو خفيف القلب؟  ىكويكل

اســتخدام يــده، لا ى أجــل هــو ذاك، ولكنــه رجــل متحــرك مــاهر فــ  سمبل
  .تطوله يد، قد حارب ملاحظ أرض الصيد

يرفـع ألـيس رجـلاً  –أذكـر مـولاك ى حال إنى ماذا تقول؟ على أ  ىكويكل
  خطوه؟ى رأسه ويسير شامخًا متعاليًا ف

  .أجل إنه كذلك حقًا  سمبل

ولا تجعليهــا أســوأ حظًــا " آن بيـدج"نصــيب ى أيتهـا الســماء أحســن  كويكلى
مــن أجــل ى ســأبذل غايــة جهــدى إنــ" إيفــانز"قــل للســيد القــس –مــن هــذا 

  ..سيد، آن فتاة طيبة، وأرجو لها

  )ثانيةى يعود رجب(

  .قادمى فها هو ذا سيد! واأسفاه.. سرعاخرج، أ  ىرجب

سيصيبنا التقريع جميعًا واللوم، اجر هنـاك أيهـا الشـاب الطيـب،   ىكويكل
  .هذه الخزانة فإنه لن يمكث طويلاى ادخل ف

  )الخزانة وتغلق عليه البابى تدخل سمبل ف(

  أين أنت يا جون؟! جون.. ىماذا يا جون رجب) منادية(

  )هر بأنها لا تراهيدخل دكتور كايوس فتتظا(

، فأنا أخشى أن يكون ىيا جون، اخرج يا جون واسأل عن سيد
  قد أصابه مكروه، ما دام لم يعد إلى البيت 

  ...هيا ننزل. هيا ننزل) ىتغن(

. التافهـــةى مـــاذا؟ أتغنـــين؟ أنـــا لا أحـــب هـــذه الأغـــان) متشـــككًا(  كايوس
خضـراء، مـن الخزانـة علبـة خضـراء، علبـة ى لـى وأحضـر ى أرجوك اذهبـ

  .هل فهمت ما أقول، علبة خضراء
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  )يشغل نفسه ببعض الأوراق(

مســـرورة لأنـــه لــــم ى إنـــ) ىلرجبــــ(نعـــم ســـمعت وسأحضـــرها لـــك   ىكويكل
  .يذهب بنفسه، وإلا فلو أنه ذهب ووجد الفتى لجن جنونه

  )تذهب إلى الحجرة الصغيرة(

لفناء، ما أشد حرارة الجو، سأخرج إلى اى يا إله) يمسح جبهته(  كايوس
  .ىفإن عملاً عظيمًا ينتظرن

  ؟ىالعلبة يا سيدى أهذه ه) تعود وبيدها علبة خضراء(  ىكويكل

  ، ىيا كويكلى ، أسرعىجيبى ، ضعيها فىنعم ه  كايوس

  ؟ىأين هذا الوغد رجب

  .؟ يا جون أقبلىأين أنت يا رجب  ىكويكل

  .ىهأنذا يا سيد) يتقدم منه(  ىرجب

وخـــذ ســــيفك ى ، هيـــا معـــىوأنـــت جـــاك رجبـــى بـــأنـــت جـــون رج  كايوس
  .إلى الفناءى كظلى واتبعن

  . ، هذا هو البابىها هو ذا حاضر يا سيد) وهو يفتح الباب(  رجبي

  )يقف(بالحق لقد تأخرت كثيرًا، ) سرعةى يتبعه ف(  كايوس

  )يندفع نحو الحجرة الصغيرة(ترى ماذا نسيت؟ ى يا إله

ى ، ولــن أتركهــا ورائــىزانتــخى هنــاك بعــض الأعشــاب الطبيــة فــ
  !ولو أعطيت ثمنًا لها العالم كله

  . هناك وسيجن جنونهى وامصيبتاه، سيجد الفت  ىكويكل

ى فــــى مــــا هــــذا الــــذ! يــــا للشــــيطان! يــــا للشــــيطان) يجــــد ســــمبل(  كايوس
ى ، علــ)يجــذب ســمبل إلــى الخــارج! (لــص خبيــث! ؟ لــص خبيــثىخزانتــ

  .ىبالسيف يا رجب
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  .ىم، أرجو أن تهدأ، اهدأ يا سيدالكريى سيد  ىكويكل

  وكيف أهدأ؟  كايوس

  .إن الفتى رجل أمين  ىكويكل

لــيس أمينًــا مــن يقــتحم .. ىخزانتــى ومــاذا يفعــل الرجــل الأمــين فــ  كايوس
  .ىخزانت

إليـك بحقيقـة ى ، لا تكن غضـوبًا، وسأفضـىأتوسل إليك يا سيد  ىكويكل
  ..د القس هيوهذا الفتى رسولاً من عنى الأمر، لقد جاءن

  ثم ماذا؟  كايوس

  ..، جئت أرجوها أنىنعم هذا هو الحق يا سيد  سمبل

  .أرجوك أن تسكت  ىكويكل

  .أنت قصتكى وقص عل –لسانك أنت ى أخرس  كايوس

جئــت أرجــو هــذه الســيدة الطيبــة الأمينــة، مــدبرة بيتــك أن تــتكلم   سمبل
  .شأن زواجه منهاى ف" آن بيدج"إلى السيدة ى حق سيدى بالخير ف

ى فـى لن أضع أصـبعى الأمر يا سيد حقًا، ولكنى هذا كل ما ف  ىكويكل
  .حاجة إلى أن أضعهى النار، وما ب

.. بـــبعض الــورق يــا رجبـــيى هــل أرســلك ســير هيـــو؟ حســنًا، إلــ  كايوس
  ).يجلس إلى مكتبه ويكتب. (وانتظر قليلا يا فتى

إذ أراه هادئًـا، ولـو أنـه اسـتثير أنـا مسـرورة ) تنحى سمبل جانبًـا(  ىكويكل
استثارة قوية لسمعته هائجًا صاخبًا حزينًا إلى أبعد حد، وعلى الرغم من 

سـأبذل خيـر مـا أسـتطيع مـن أجـل سـيدك، إلا ى كل ذلك، ثق يا رجل أنـ
أن أدعــــوه ى ، ولــــىســــيدى أن الأمــــر ومــــا فيــــه أن هــــذا الطبيــــب الفرنســــ

ها، وأعــــد لــــه البيــــرة ، فأنــــا أديــــر بيتــــه، وأغســــل ملابســــه وأعصــــر ىســــيد
والشـــراب، وأخبـــز العـــيش، وأمســـح البيـــت وأعـــد اللحـــم، وأرتـــب الفـــراش، 
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  .ىء بنفسىوأصنع كل ش

كـــل حاجاتـــه تحـــت ى إنمـــا لمســـئولية كبـــرى أن يقـــع الإنســـان فـــ  سمبل
  .رحمة إنسان واحد

هــل تــدبرت كــل هــذا؟ إنهــا مســئولية ضــخمة أن تســتيقظ مبكــرًا،   كويكلي
أذنك، ى اهمس فى ولكن على الرغم من كل هذا، دعن! وأن تنام متأخرًا

" آن بيـدج"نفسه يحـب السـيدة ى الموضوع، فإن سيدى لن أتدخل فى أنن
أعــرف هــوى الســيدة آن، وهواهــا لــيس ى ء فــإنىولكــن مهمــا يكــن مــن شــ

  .إلى هذا ولا إلى ذاك

هـذه " هيـو"اسـمع أيهـا القـرد، أعـط سـير ) الرسـالةى يقف ويطو (  كايوس
ى وبحــــق هــــذا الســــيف إن هــــذه رســــالة تحــــد، ســــأقطع عنقــــه فــــ الرســــالة،

المنتـــزه، وســـأعلم هـــذه القســـم الوضـــيع الـــدميم كيـــف يتـــدخل أو يتوســـط، 
  ، )يخرج سمبل(والآن لك أن تذهب، فليس من الخير أن تتلكأ هنا 

قســمًا بهــذا الســيف لأقطعــن ولــده ولأخصــينه ولأتركنــه عــاجزًا لا 
  .يستطيع أن يهش كلبًا

  .إنه لم يتكلم إلا أداء لواجب نحو صديقه. ىا أسفاه يا سيدو   ىكويكل

  ، ىء، ولكن اسمعىشى هذا لا يهم ف) يلتفت نحوها(  كايوس

  ؟ىوأحظى بها لنفس" بآن بيدج"سأفوز ى إنى لى ألم تقول

ى بحق هذا السيف لأقتلن هـذا القـس الوغـد، وقـد اختـرت صـديق
سمًا بهذا السيف لأفـوزن صاحب فندق الجارتر ليكون شاهد المبارزة، وق

  .زوجًاى وأتخذها لنفس" بآن بيدج"

ء بخيــر، فــدع النــاس ىوســيتم كــل شــى إن الفتــاة تحبــك يــا ســيد  ىكويكل
ى ، إن الحـظ فـ)يضربها على أذنها بلكمـة مـن يـده(يتكلمون بما يريدون 

  ! جانبك، وسنتك خضراء

  )يمسح رأسها(

قسـمًا بهــذا ) ىإلــى كـويكل(إلـى الفنـاء ى ، تعــال معـىهيـا يـا رجبـ  كايوس
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ى فلأقذفن برأسـك خـارج هـذا البـاب، اتبعنـ" بآن بيدج"السيف لئن لم أفز 
  .ىيا رجب

  )ىيختطف حقيبته والأعشاب ويسرع إلى الخارج يتبعه رجب(

  ! يا لك من أحمق) يغلق الباب(بآن؟ "ستفوز   ىكويكل

  هذا،ى فأنا أعرف هوى الفتاة ف. لا لن تفوز بها

  وندسور تعرف هوى آن كما أعرفه،ى أة فوما من امر 

  .ىوما من امرأة بحمد االله تستطيع أن تؤثر عليها مثل

  يأهل الدار، من هنا؟) من الخارج(  فنتون

  ؟ اقترب من البيت من فضلكىمن يكون هذا المناد! عجبًا  ىكويكل

  )يفتح فنتون الباب ويدخل(

  ؟كيف حالك. مرحى أيتها السيدة الطيبة  فنتون

  .ىبخير بفضل سؤالك عن  ىكويكل

  الجميلة؟" آن"ما وراءك من أخبار؟ وكيف حال السيدة   فنتون

أنهــــا جميلــــة وشــــريفة ورقيقــــة، وتكــــن لــــك ى الحــــق يــــا ســــيدى فــــ  ىكويكل
  . الصداقة، أقول لك هذا عفوًا وأحمد االله عليه

  لها؟ى لن أخسر خطبتى سأوفق معها، وأننى أو تظنين أن  فنتون

مع ذلك أحلف ى ء بيد االله، ولكنىأن كل شى الحق يا سيدى ف  ىكويكل
  كتاب أنها تحبك، أليس لسيادتك خال فوق عينيك؟ى لك على أ

  خال، ولكن ما شأن هذا؟ى نعم ل  فنتون

  أنها امرأة كاملة بحق، ى إن لهذا الخال قصة، وصدقن  ىكويكل

ا فيـه امـرأة أخـرى، وأؤكد لك أنها فتاة طيبة شريفة بما لـم تسـبقه
لقد قضينا ساعة نتحدث عن هذا الخال، وضحكنا لمـا لـم أضـحك مثلـه 
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صحبة هذه الفتاة، ولكنها برغم ضـحكها يأخـذ عليهـا أكثـر وقتهـا ى إلا ف
  .التفكير والكآبة، أما بالنسبة لك فأقدم ولا تخف

افـز بصـوتك ى هـذا المـال فهـو لـك، ودعينـى سأراها اليوم، وخذ  فنتون
  .عندها بالخيرى إذا رأيتها اليوم قبلي، أن تذكرينى ، ورجائىانبإلى ج

المـرة القادمــة ى فـى سـأفعل، وسـأذكرك عنـدها حقًـا، وعنـدما نلتقـ  ىكويكل
  .وحدنا فسأحدثك حديثًا أطول عن قصة الخال وعن الخطاب الآخرين

  .مستعجل جدًا الآنى حسنًا، وإلى اللقاء، فإن  فنتون

الحق أنه سيد أمـين كامـل، ى ف).. يخرج(ى مة يا سيدمع السلا  ىكويكل
. شـخص آخـرى أعـرف هـوى آن كمـا يعرفـه أى لأننـ. ولكن آن لا تحبه

  .أواه سحقًا لذلك ترى ماذا نسبت

  ) تخرج بسرعة(
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  المنظر الأول

  الشارع أمام منزل بيدج

  ا رسالةتتقدم السيدة بيدج وقد لبست قبعتها وطيلساتها وبيده

ميعة الصبا ورونق ى أأخلص من رسائل الحب وأنا ف! ما هذا؟  السيدة بيدج
  هذه ى الآن؟ فلأر ما فى الجمال، ثم تلاحقن

هــــواك، فالحــــب لا يتخــــذ العقــــل ى ســــببًا فــــى لا تســــألين) " تقــــرآ(
إنـــك لســـت شــــابة، وكـــذلك أنـــا قــــد .. مشـــيرًا ولكنـــه يتخـــذه طبيبًــــا مـــداويًا

فــإن بيننــا مــودة وتعاطفًــا، فأنــت ى معــى تجــاوبى تجــاوزت الشــباب، فهلمــ
ها ها، إن بيننا توافقًا أكبر، فأنت تحبين النبيـذ وأنـا .. مرحة، وكذلك أنا

ـــى شـــدة التعـــاطف بيننـــا؟  ـــر مـــن هـــذا عل ـــيلا أث ـــه، أتريـــدين دل كـــذلك أحب
ى يكفـى القليـل، إن كـان هـوى الجنـدى ، أو ف"بيدج"وليكفك هذا يا سيدة 
، فهـذه كلمـة علـىى أهـواك، ولـن أقـول لـك أشـفقى نـأحدًا فأنا أقول لـك إن

  !ىأقول لك أحبينى تتنافى مع روح الجندية، ولكن

كاتبـــه، فارســـك المخلـــص آنـــاء الليـــل وأطـــراف النهـــار، المســـتعد 
  "جون فولستاف. "سبيلك بكل قواهى للقتال ف

! مـــا هـــذه الجـــرأة الفـــاجرة؟ إيـــه أيتهـــا الـــدنيا الشـــريرة النكـــدة! يـــاالله
ر هــذا الحــد؟ رجــل هدتــه الســنون ونحلتــه الأيــام يســلك مســلك أتبلـغ الأمــو 

هــــذا الســــكير ى مســــلك طــــائش أخــــذه علــــى ميعــــة الصــــبا، أى شــــاب فــــ
بهـذا ى معـه حتـى تجـرأ علـى امتحـانى حـديثى العربيد، بحق الشيطان، ف

أن ى ما ينبغـ! ىصحبتى إنه لم يكتمل له ثلاث مرات ف! ىالأسلوب؟ وَ 
، ولكـن ى، ألا فليغفـر االله لـىمرحـى فـ أقوله لـه؟ لقـد كنـت ضـنينة حينئـذ

لابــد أن أقـــدم التماسًـــا إلـــى البرلمـــان ليصــدر قانونًـــا ليكـــبح جمـــاح هـــؤلاء 
أن أنــتقم وأنــا متيقنــة ى ولكــن تــرى كييــفِ أنــتقم منــه؟ إذ لابــد لــ.. الرجــال

امــــتلأت أمعــــاؤه ى مــــن جــــبن هــــذه الرجــــل الــــذى هــــذه تيقنــــى مــــن رغبتــــ
  ..باللفائف

  )ة دار بيدجتدخل السيدة فورد قاصد(
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ــا يــا ســيدة بيــدج؟ صــدقين  السيدة فورد إلــى ى طريقــى لقــد كنــت فــى أأنــت هن
  .بيتك

ى أراك هكـذا فـى مـال. أنا الأخرى كنت قادمة لرؤيتكى وصدقين  السيدة بيدج
  غاية التعاسة؟

لا أبــدًا، لســت تعســة، ولــن أصــدق حرفًــا ممــا تقــولين، فأنــا علــى   السيدة فورد
  .هجة والانشراحغاية البى العكس ف

  .ىنظر ى أراك هكذا فى الحق أن  السيدة بيدج

. لــيكن مــا تقــولين إذن، وإن كنــت مســتعدة أن أثبــت لــك العكــس  السيدة فورد
  .حاجة إلى مشورتكى فى إنن" بيدج"يا سيدة ى اسمع

  ما الخبر يا امرأة؟  السيدة بيدج

  ! ظيت بتشريف عظيمأواه يا امرأة لولا أمر واحد تافه لح  السيدة فورد

شـرف هـذا ى الشـرف، ولكـن أى التافه جانبًا يـا امـرأة وخـذى دع  السيدة بيدج
  ء هذا؟ىشى أى تتحدثين عنه؟ خليك من التوافه وحدثينى الذ

رضــيت أن أدخــل النــار فتــرة خالــدة أو بعــض فتــرة إذن ى لــو أننــ  السيدة فورد
  !لأمكن أن أرسم فارسة

ن يـــا ســـير ألـــيس فـــورد، إن هـــؤلاء الفرســـان يعيشـــون إنـــك تكـــذبي  السيدة بيدج
بحـال أن ى بالعنف واستخدام أسلحتهم للسلب والنهب، ومن ثـم فـلا ينبغـ

  .من طبيعة محتدكى تغير 

ى لتر ى هذه، اقرئى واقرئى ، خذ)تناولها الرسالة(إننا نضيع الوقت عبثاً   السيدة فورد
إلا سـوءًا بالرجـال ما حييت لن أظن ى كيف يمكن أن أصير فارسة، إنن

عــين تفــرق بــين ســمت الرجــال، ومــع ذلــك هــو لا ى الســمان، مــا دامــت لــ
اسـتنكار مـا ى يقسم ويمتدح تواضـع المـرأة ويسـلك مسـلكًا مهـذبًا كريمًـا فـ

هو قبيح حتـى لكـدت أقسـم أن سـلوكه يتمشـى مـع صـدق ألفاظـه، ولكنـه 
يـر المائـة لحـن الواقع لا يلتئم معها ولا يسايرها إلا كمـا تسـاير المزامى ف
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ريــح هوجــاء قــذفت بهــذا الحــوت ى لأعجــب أى ، وإنــ)١(الأردان الخضــراء
  ؟ "وندسور"بطنه إلى شاطئ ى يئن بما حمل من أطنان اللحم فى الذ

أن خير وسـيلة أن أعللـه ى رأيى ترى كيف أدبر الانتقام منه؟ ف
بالأمــل، وأدعـــه يتقلـــى بنـــار شـــهوته الخبيثـــة حتـــى ينجـــو بأحســـن وســـيلة 

  حياتك حديثاً كهذا؟ى عها، أسمعت فيستطي

  ) وقد وضعت الرسالتين جنبًا إلى جنب"بل سمعت   السيدة بيدج
ى فورد وبيدج، ولكى قصتك حرفًا بحرف، لولا اختلاف اسمى هى قصت
ى تقوم على سوء الظن بسـمعتنا، خـذى هذه المشكلة التى نفسًا فى تهدئ

ولويــة لرســالتك، إذ أؤكــد تــوأم رســالتك، ولكــن لــتكن الأى هــذه الرســالة فهــ
لــــن تكــــون صــــاحبة الأولويــــة وأقطــــع لــــك أن لــــدى هــــذا ى لــــك أن رســــالت

الفــارس ألفًــا مــن هــذه الرســائل معــدة ومكتوبــة فيمــا عــدا الاســم، فقــد تــرك 
ى علــى بيــاض لــيملأه بأســماء مختلفــة، ولأزيــدك تأكيــدًا فهــذه الرســائل هــ

هو لا يعنيه ما يضمه من الطبعة الثانية، إنه يطبعها توقيًا من الريبة، و 
لأوثـر ى من حروف أن ما يضـمه عنـدما يضـمنا نحـن الاثنـين معًـا، وإنـ

ســأجد لــك ى وأنــا واثقــة مــن أنــ" بليــون"جبــل ى أن أصــبح مــاردة يعتصــرن
  .عشرين سلحفاة فاجرة خنوثاً قبل أن أعثر لك على رجل واحد عفيف

كـل المطابقـة، ى ابق رسـالتإنها تط! ىوَ ) وقد أخذت رسالة السيدة بيدج(  السيدة فورد
  الخط نفسه والكلمات نفسها، فماذا ترينه يحسبنا؟

، وأعامـل ىأمـانتى أتشـكك فـى ، إن هذا الموقف ليكـاد يجعلنـىلست أدر   السيدة بيدج
أنـه لـولا انحــراف ى معاملـة إنســان لا أعرفـه البتـة، فمــا مـن شـك فــى نفسـ

هـــذا الهجـــوم  ىلمـــا أقـــدم علـــى مهـــاجمتى نفســـى ولا أعرفـــه فـــى يعرفـــه فـــ
  .العاصفة الهوجاءى كالسفينة فى العنيف ولما دفعن

أتسمين هذا دفعًا كالسفينة، لأجعلنه مكشوفًا على ظهر السفينة وأكشف   السيدة فورد
  .ستره

ولـن أخـوض البحـر ثانيـة بعـد ى ولأفعلن هـذا أنـا الأخـرى، إن طالتـه يـدا  السيدة بيدج
للقـاء، ولنهيـئ لغرامـه مظهـرًا لينًـا،  هذا، لننـتقم منـه، ولنضـرب لـه موعـدًا

ولنثره بشـيء مـن المطاولـة اللينـة حتـى يـرهن خيولـه عنـد صـاحب فنـدق 
  .الجارتر

                                           

  .مجلس النجم هو مجلس الملك الذى كان ينظر فى قضايا الشغب والسرقات كسرقة الغزال هذه) ١(
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عمــل مــن أعمــال الشـــر ى أوافــق علــى العبـــث بــه، وعلــى القيــام بـــأى إنــ  السيدة فورد
رأى هـذه ى ضده، علـى ألا يخـدش ذلـك نـاموس شـرفنا، أواه لـو أن زوجـ

  .ببًا لا ينفد لغيرتهالرسالة لوجد فيها س

قـد باعـد مـا ى الطيب، إن زوجـى ها هو ذا قادم ومعه زوجى انظر ! ىوَ   السيدة بيدج
نفسـه، وهـذا فيمـا ى وبـين إثـارة أسـبابها فـى بينه وبين الغيـرة بقـدر مـا بينـ

  .أرجو بعد لا حد له

  .حالاً ى إنك بهذا أسعد من  السيدة فورد

يمــا نعملــه ضــد هــذا الفــارس المكتنــز شــحمًا، هيــا نتشــاور معًــا ف  السيدة بيدج
  .هناى تعال

  )تجلسان من غير أن تريا تحت شجرة على مسمع(
  )يدخل فورد ومعه بيستول وبيدج ومعه نيم وهم يتكلمون(

  .آمل ألا يكون الأمر كما وصفت  فورد

  بعض الأمور، ى إن الأمل كلب جبان، غير مقدام ف  بيستول

  .كإن سير جون يغازل زوجت

  قد جاوزت الشباب؟ى وكيف يصح ذلك وزوج  فورد

العظمــاء والســوقة، ويتعشــق الأغنيــاء والفقــراء، ويلهــو ى إنــه يهــو   بيستول
مع الكبار والشـباب، كليهمـا، إنـه يعشـق الواحـدة مـع الأخـرى، إنـه يحـب 

  ! هذا المزيج، فتدبر أمرك يا فورد

  ؟ىيحب زوج  فورد

ــــك أن تســــير كالنــــار، ى بكبــــد حــــر   بيستول ــــد حــــده أو لا علي ــــه عن فأوقف
انســخط ظبيًــا أقــرن تطــاردك كلابــك وتنبحــك كمــا ى كالســيد أكتيــون الــذ

  طاردته كلابه ونبحته، 

  !أواه يا له من اسم كريه

  ؟ىيا سيدى اسم تعنى أ  فورد
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  هو ما عنين، أستودعك االله، ى يا سيد" القرن"  بيستول

ى لصــوص تخطــر فــوافــتح عينيــك فــإن الى خــذ حــذرك يــا ســيد
قبـــــل أن يقبـــــل الصـــــيف وتزقـــــزق طيـــــور ى الليـــــل، خـــــذ حـــــذرك يـــــا ســـــيد

ى ســأخرج أيهــا الســيد الأنباشــ! ، فتشــغل الأزواج عــن زوجــاتهم)١(الوقــوق
  .وأنت يا بيدج صدق كل ما يقوله لك، فإن يتكلم عن علم -نيم
  )يخرج بيستول وهو يتمايل(

  .ا الأمر، سأتذرع بالصبر وأكشف حقيقة هذ)جانبًا(  فورد

ــــــــى بيــــــــدج(  نيم ــــــــه لــــــــك صــــــــدق كلــــــــه، فأنــــــــا ى هــــــــذا الــــــــذ) إل   أقول
بعـض مزاحـه، وكـدت أحمـل ى فـى لا أحب المزاح بالكذب، فقـد أسـاء إلـ

سـيفًا أضـرب بـه عنـد الضـرورة، إنـه يحـب ى إليها رسالة هواه، لـولا أن لـ
وقــد قصــت " نــيم"ى الأنباشــى زوجــك، وهــذه القصــة بحــذافيرها، إن اســم

، وأقول أن فولستفا يحب "نيم"ى سم أنه صحيح، إن اسمعليك الأمر وأق
زوجك، وداعًا فأنا لا أقـر الفكاهـة فيمـا يتعلـق بـالخبز والجـبن، فـاحترس 

  .لنفسك، وقد أوضحت لك الأمر وشرح لك هواه فوداعًا

يتبع بيستول ويجلس بيدج وفورد كل منهما يتأمل فيما قيـل لـه (
  )بمعزل

  .ذا رجل يخرج الإنجليزية عن صوابهاهواه، أو هكذا تقول؟ ه  بيدج

  .لأبحثن عن فولستاف هذا  فورد

  .ما سمعت بمثل هذا الوغد المتثاقل المتصنع  بيدج

  ..إذن! آه لو استطعت أن أعرف حقيقة الأمر  فورد

الأشــر، علــى الــرغم مــن أن ى لــن أصــدق مثــل هــذه المــدعى إننــ  بيدج
  .فاضل قسيس المدينة قد امتدحه وقال إنه رجل

  لقد كان رجلاً طيبًا ومعقولاً   فورد

                                           

  .طيور الوقوق من عادتها أن تضع بيضها فى أعشاش الطيور الأخرى) ١(
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  )تتقدم السيدتان فورد وبيدج بعد أن سمعتا الحديث كله(

  .أهذه أنت يا ميج  بيدج

  .ىَ إلى أين أنت ذاهب يا جورج؟ استمع إل  السيدة بيدج

  )يتحدثان معًا(

  مرحى أيها العزيز فرانك، مالك تبدو عليك الكآبة؟  السيدة فورد

  .ىإلى البيت اذهبى لست كئيبًا ولا محزونًا، هيا اذهب! الكآبة  فورد

يـا سـيدة ى الحق أن رأسـك مثقـل بـالهموم الآن، أتـذهبين معـى ف  السيدة فورد
  .بيدج

  "!جورج"أذهب معك، أقادم أنت للعشاء يا   السيدة بيدج

إلـى هـذه القادمـة مـن بعيـد، ى انظـر ) أذن السيدة فـوردى تسر ف(
  .ن رسولنا إلى هذا الفارس الوضيع الجبانإنها ستكو 

خير مـن ى لقد فكرت فيها وهى صدقين) تسر إلى السيدة بيدج(  السيدة فورد
  .يصلح لهذه المهمة

  )ىتدخل السيدة كويكل(

  ؟"آن"ى هل جئت لترى ابنت  السيدة بيدج

  حقًا جئت لأراها، فكيف حالها؟. نعم  ى كويكل

لتريهـــا، إن لنـــا حـــديثاً معـــك، يســـتغرق ســـاعة مـــن  معنـــاى أدخلـــ  السيدة بيدج
  .الزمن

  )تدخل السيدات بيدج وفورد وكويكلى(

  ماذا بك يا سيد فورد؟  بيدج

  .هذا الوغد، لابد أنك سمعتى ألم تسمع ما قاله ل  فورد

مـــا أظـــن الفـــارس يعـــرض ذلـــك، ! ســـحقًا لهـــؤلاء العبيـــد المناكيـــد  بيدج
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نواياه نحو أزواجنا هم جماعة مـن خدمـه  ىولكن هؤلاء الذين يتهمونه ف
ــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــــنهم، إنهــــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــقياء متعطل ــــــــــــــــــــــذين تخل   ال

  .لا عمل لهم الآن

  أكانوا خدمه؟  فورد

  .حقًا كانوا خدمه. نعم  بيدج

ى صـحة قـولهم مـن أجـل هـذا، أو يقـيم الفـارس فـى لأشك فى إن  فورد
  فندق الجارتر؟

لتركتهـا لـه طليقـة ى حقًـا إغـواء زوجـ أجل هو يقيم هناك، ولو أنه اعتـزم  بيدج
وأنـا واثــق أنــه لــن ينــال منهــا إلا كلمـات قارســة، وإذا نــال منهــا أكثــر مــن 

  .ىالكلمات القارسة فليقع ذلك على أم رأس

قــد يكــون . أنفــر مــن تركهمــا معًــاى ولكنــى زوجــى أنــا لا أشــك فــ  فورد
ا الرجـــل بـــالغ الثقـــة ولكـــن يجـــب ألا يقـــع شـــيء علـــى رأســـه، ومثـــل هـــذ

  .ىالوضع لا يرضين

  )يقدم صاحب الفندق على عجل يتبعه شالو على مسافة منه(

المـــرح صـــاحب فنـــدق الجـــارتر يحـــث ى انظـــر هـــذا هـــو صـــديق  بيدج
الخطى نحونا، إنه يبدو مسرورًا مبتهجًا وهو لا يبـدو هكـذا إلا إذا عمـر 

  .رأسه بالشراب أو عمر كيسه بالنقود

  )يدخل صاحب الفندق(

  العزيز؟ى يا مضيفماذا وراءك 

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  ماذا وراءك أيها الرخ المشاكس، أنت سيد مفضال 

  ؟ىأتسمعنى أيها السيد القاض) ىيستدير ويناد(

ى ، أنا علـى أثـرك، مسـاء طيبًـا لـك يـا سـيدىأنا أتبعك يا صديق  شالو
الطيـــب بيـــدج، مســـاء طيبًـــا عشـــرين مـــرة، ألا ترافقنـــا يـــا ســـيد بيـــدج فـــإن 

  .ضة تتلهى بهاأمامنا ريا
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صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

، نبئـه بالموضـوع أيهـا الـرخ ىأخبره تفاصيل المسألة أيها القاضـ
  .المشاكس

القــس مــن " هيــو"بــين الســير ى ، إن هنــاك مبــارزة ســتجر ىســيد  شالو
  .ىوبين كايوس الطبيب الفرنس" ويلز"أهل 

  .أن أسر لك كلمةى الكريم صاحب فندق الجارتر، بودى سيد  فورد

  )به جانبًاى تحين(

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  !المشاكسى ماذا تقول يا رخ

  )يتكلمان معًا بمعزل عن الآخرين(

إلا تذهب معنـا لتشـاهد المبـارزة، إن مضـيفنا المـرح ) إلى بيدج(  شالو
عليــه مهمــة ترتيــب ســلاح المبــارزة وتنظيمهــا، وأنــا أظــن أنــه عــين لكــل 

ى فـى قد سمعت، وصدقنمنهما مكانًا للقاء يختلف عن مكان صاحبه، ف
أقصص عليك نبًا هذه الرياضة ى هذا، أن القس ليس مازحًا، فاستمع إل

  .سنتلهى بهاى الت

  )يتحدثان على انفراد(

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  المغوار؟ى وضيفى أليست لك قضية ضد فارس

سأقدم لك زجاجـة مـن ى ء، ولكنىضده شى أؤكد لك أن ليس ل  فورد
لـه علـى ى حـديثاً معـه، علـى أن تقـدمنى هيـئ لـالنبيذ المعتق مقابل أن ت
  . سبيل المزاح باسم بروك

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

أيهــا العزيــز، وســيكون لــك حــق ى ، وهــاك يــدىلــك ذلــك يــا ســيد
؟ وسـيكون ىالدخول عليه والخروج من عنده، هل أحسنت القول يا سـيد

يقــول هــذا وهــو (إنــه فــارس مــرح أتــذهبون أيهــا الأمــراء؟ " بــروك"اســمك 
  )ذاهب

  نعم إنى معك يا صاحبى  شالو
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  الطبيب الفرنسى ماهر فى استخدام السيفاقد سمعت أن   بيدج

هــذه الأيــام تقــوم ى فأنــا محــدثك حــديثاً أوســع، ففــ! ىمَــه يــا ســيد  بيدج
أصــــول المبـــــارزة علـــــى أســـــاس الوقــــوف علـــــى مبعـــــدة وعلـــــى المطاولـــــة 

لك مردهـا والمصاولة وغير ذلك من الاصطلاحات، ولكن المسألة مع ذ
. ، إن العبــرة بالقلــب، بهــذا المكــان مــن الصــدر"بيــدج"إلــى القلــب يــا ســيد 

ى كانــت فيــه المبــارزة بالســيف الطويــل ولــو أنــى لقــد شــهدت الوقــت الــذ
رددت إلـــى هـــذا الســـيف الآن لجعلـــتكم أنـــتم الأربعـــة الطـــوال تفـــرون مـــن 

  .كما تفر الفئرانى أمام

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  هل نسير؟. هأنذا أيها الرفاق هأنذا

ــــوددت أن أراهمــــا، يتلاعنــــان مــــن أن   بيدج هيــــا فسأســــير معكمــــا، ول
  .أراهما يتشاجران بالسيوف

  )يخرج صاحب الفندق وشالو وبيدج(

وإذا كـــان بيـــدج قـــد أخذتـــه الغفلـــة ووقـــف صـــامدًا تجـــاه ضـــعف   فورد
ـــإنن ـــه، ف ـــونى امرأت ـــى عـــن ظن بهـــذه الســـهولة، فقـــد ى لا أســـتطيع أن أتخل

بـه، ى بيت بيدج وما جرى بينهما هنـاك لا علـم لـى ته فصحبى كانت ف
مــن أن أفحــص الموضــوع أكثــر مــن ذلــك، وســأتخفى لأعــرف ى ولابــد لــ

عبثــًا، وإذا ى أمانتهــا لــم تضــع جهــودى دخيلــة فولســتاف، فــإذا تكشــفت لــ
  .ثمرتهى غير ذلك كان لعملى ظهر ل

  )يخرج(                                  
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  ىالفصل الثان

  ىلمنظر الثانا

  فندق الجارترى حجرة ف

  يدخل فولستاف وبيتسول

  .سأرد لك المبلغ على أقساط  بيستول

  .لن أقرضك بنسًا واحدًا  فولستاف 

صــــدفة مغلقــــة، ســــأفتحها ى إذن قــــد أصــــبح هــــذا العــــالم لــــ! ىوَ   بيستول
  .ىبسيف

ى لـن أعطيــك بنسًــا مــع ذلــك، لقـد ســكت علــى اســتغلالكما لاســم  فولستاف
ى ، وتثاقلـــت علـــى أصـــدقائىوتســـتركما فيمـــا ترتكبـــان مـــن خطايـــا بحمـــا

الطيبــين للعفــو عنكمــا ثــلاث مــرات، أنــت وصــنوك نــيم، ولــولا ذلــك لــزج 
السجن كزوج من القردة تمدان أيديكما للسؤال وتتلقفان ما يلقى ى بكما ف

ــد فــى إليكمــا مــن فتــات الطعــام، وإنــ النــار بســبب مــا حنثــت مــن ى لمخل
بأنكمــا جنــديان طيبــان ورجــلان شــريفان، ألا ى ا لأصــدقائأيمــان أقســمته

للسيدة بريدجت حين فقـدت مقـبض مروحتهـا ى تذكر كيف أقسمت بشرف
  .الثمين أنك لم تمسه

أم نقتســم الغنيمــة معًــا؟ أوَ لــم تأخــذ نصــيبك فيهــا خمســة عشــر   بيستول
  بنسًا؟

ــــــــــد  فولستاف ــــــــــد. لطــــــــــردكى أســــــــــبابًا أيهــــــــــا الشــــــــــقى إن ل   أســــــــــباب، ى ل
  الخطايـــــــــا بــــــــلا مقابـــــــــل؟ وقصــــــــارى القـــــــــول ى و كنــــــــت أحمـــــــــل روحــــــــأ

فلســت بالمشــنقة الصــالحة لــك، ى أو تتعلــق بــى لا حــاول أن تحــوم حــول
محيطــك، وقطــع الجيــوب بمــديتك، اذهــب إلــى مكانــك ى اذهـب واعمــل فــ

ى الذى اغرب، أأنت إيها الشق. مجمع النشالين والقوادين، تول عنيى ف
ى بالشــرف والكرامــة، أيهــا البحــر الــذ مــتعللاى يــرفض أن يحمــل رســالة لــ

ى الاستمسـاك بــذراعى أشــد الصـعاب فــى لألاقـى لا يحـد مــن الـدناءة، إنــ
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بعـض الأحيـان عـن خشـية ى الشرف، أأنا، أنا الشريف أغمـض العـين فـ
ى الحاجــة، وأتنــزل إلأى وأتنكــب للشــرف حــين تــدعون. االله وأدعهــا جانبًــا

ى فـــى بهات، والتـــردمـــواطن الشـــى والســـير فـــ، مخالطـــة أصـــحاب الســـوء
تستر أسمالك البالية ى المظنات، ولا تعرض للاتهامات، وأنت أيها الشق

وملامحك السـنورية، ولهجتـك السـوقية وتأثيمـك وعباراتـك الوقحـة، تحـت 
  !أنت! ستار من الفضيلة، وترفض أن تفعل ما أمرتك به، أنت

  لقد بتت وأنبت، فماذا تريد من رجل أكثر من هذا؟  بيستول

  )دخل روبيني(

  .، هنا امرأة تريد أن تتحدث إليكىسيد  روبين

تنشـج ويتبـادل روبـين ى وهـى تدخل السيدة كويكل. (دعها تدخل  فولستاف
  )جانب من الغرفةى وبيستول الحديث ف

  .ىسعدت صباحًا يا سيد) ىتنحنى وه(  كويكلي

  .سعدت صباحًا أيتها الزوجة الطيبة  فولستاف

  .ىزوجة، إن أذنت يا سيدلست   ىكويكل

  .إذن سعدت صباحًا أيتها العذراء الطيبة  فولستاف

  .ىأمى ما زلت عذراء كما ولدتنى أقسم لك أن  ىكويكل

  ؟ىفماذا تريدين من. وأنا أصدقك يمينك  فولستاف

  بكلمة أو كلمتين؟ى أتتفضل سيادتك فتسمح ل  ىكويكل

  .ميلة وأمنحك السمعبل ألفين أيتها المرأة الج  فولستاف

ـــــاك ســـــيدة تســـــمى الســـــيدة فـــــورد   ىكويكل ـــــت نحـــــو بيســـــتول (إن هن تلتف
، أنـــا ىإلـــى هــذه الناحيـــة وتقتــرب منـــى أرجــوك أن تـــأتى ، ســـيد)وروبــين

  ".كايوس"شخصيًا أسكن مع السيد الطبيب 
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  ":فورد"حديثك، لقد كنت تتكلمين عن السيدة ى أتم  فولستاف

هـذه ى قلـيلاً فـى أرجـوك أن تقتـرب منـى لكن، و ىصدقت يا سيد  ىكويكل
  .الناحية

  .ى، إنهم رجالىأؤكد لك أن لا أحد يسمعنا، وهؤلاء كلهم رجال  فولستاف

  .أحقًا هم رجالك؟ إذن فليباركم الرب، وليجعلهم، من خدامه  ىكويكل

ى حــــديثك عــــن الســــيدة فــــورد، مــــاذا تريــــدين أن تقــــولى هيــــا أتمــــ  فولستاف
  !عنها

يــا ى يــا إلهــ! مــاذا أريــد أن أقــول عنهــا، إنهــا مخلوقــة طيبــة! ىو   ىكويكل
  !إن سيادتك رجل ماجن، أرجو أن يغفر االله لك ولنا جميعًا! ىإله

  .السيدة فورد.. عن السيدة فوردى هيا تحدث  فولستاف

حقًـا، هـذا هـو الموضـوع بحـذافيره، لقـد سـببت لهـا قلقًـا وحيـرة لـم   ىكويكل
عنـدما . وقد أدهشها ذلك كثيرًا فإن خيـر رجـال الـبلاطيسبق لهما مثيل، 
وندسور، لم يستطع أن يسبب لها مثل هذه الحيرة، ى كان القصر يقيم ف

مــــع أن القــــص كــــان عندئــــذ يعــــج بالفرســــان واللــــوردات والســــادة وكلهــــم 
ـــك أن العربـــات كانـــت تتـــر  ـــاتهم، وأقســـم ل ـــة وراء عربـــة علـــى ى بعرب عرب

ـــوالى رســـال ـــة وراء بيتهـــا، والرســـائل تت ـــدفق هدي ة وراء رســـالة، والهـــدايا تت
هدية، وأؤكد لها أنها كلها كانـت معطـرة يمـلأ أريجهـا الحـول المعـاطس، 

عبــارات تــنم عــن ى تفــوح بالمســك ومغلفــة بــالحرير والــذهب، ومصــوغة فــ
الرشـــاقة، ويتســـاقط منهـــا الشـــهد والنبيـــذ الخالصـــان اللـــذان يجعـــلان ريـــق 

ولكـــنهم، . امــرأةى ن يكســبا قلــب أخيــر النســاء يتحلــب لهمــا، ويضـــمنا أ
وأقســـم لـــك، لـــم يســـتطيعوا مـــع ذلـــك أن يفـــوزوا بلفتـــة مـــن لحاظهـــا، وقـــد 

ى ولكنـ. هـذا الصـباح عشـرون قطعـة مـن النقـودى فـى أنا نفسى قدمت ل
وأقسم لـك . إلا بدافع الأمانة. تحديث إغراء المال، لا لسبب كما يقولون

مـــع . مـــن طـــرف الكـــأس أنهـــم لـــم يســـتطيعوا أن يبلغـــوا منهـــا ولـــو رشـــفة
، بـل "إيـرل"قصادها من يحملون لقـب ى أشدهم كبرياء، ومع ذلك كان ق

رجال من حاشية الملكة العظام، ولكن أؤكد لك أنهم كانوا جميعًـا . أكثر
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  .عندها سواء

أيتها الرسـولة ى ، باالله عليك أوجز ىلى أن تقولى ولكن ماذا تبغ  فولستاف
  .الأمينة

تشــكرك مــن أجلهــا ى أنهــا تلقــت رســالتك، وهــ. ىدالحــق يــا ســي  ىكويكل
ترجــو أن تحيطــك علمًــا أن زوجهــا ســيكون غائبًــا عـــن ى ألــف مــرة، وهــ

  .البيت فيما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة

  .فيما بين العاشرة والحادية عشرة  فولستاف

ى لتـرى الصـورة التـى ترجـو أن تـأتى ، وهىأجل بالتأكيد يا سيد  كويكلي
ـــا عـــن البيـــت" فـــورد"إن زوجهـــا الســـيد . تهـــا عنهـــاعرف ... ســـيكون متغيبً

إن هــذه الســيدة الجميلــة تحيــا حيــاة تعســة معــه، فهــو ! ىواأســفاه يــا ســيد
رجـــل غيـــور إلـــى أبعـــد حـــد، إنهـــا تحيـــا معـــه حيـــاة قلقـــة مضـــطربة، تلـــك 

  .السيدة الطيبة القلب

نـــدها، ولـــن عى مـــا بـــين العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة، حســـنًا اذكرينـــ  فولستاف
  .أتخلف عن هذا الموعد

رســــالة أخــــرى، إن ى لقــــد أحســــنت الكــــلام، لكــــن لــــك عنــــد! ىوَ   ىكويكل
إليــــك تحياتهــــا القلبيــــة، وطلبــــت إلــــى أن ى أيضًــــا حملتنــــ" بيــــدج"الســــيدة 

أذنــك أنهــا زوجــة فاضــلة مواليــة، طيعــة، كأحســن مــا تكــون ى أهمــس فــ
ى أبـدًا، لا تبزهـا فـالصباح والمساء ى الزوجات، لا تغفل عن صلواتها ف

أن أقول ى وندسور مهما تكن هذه الزوجة، وقد أمرتنى ذلك أية زوجة ف
ى لك إن زوجها قلما يتغيب عن البيت، ولكنها تأمل أن تحين الفرصة ف

ما شهدت امرأة قد شغفها الرجل حبًـا كمـا ى الحق يا سيدى وف. وقت ما
تأكيــد لابــد أن لــك بال! شــغفت بــك هــذه الســيدة، لابــد أن لــك ســحرًا خارقًــا

  .سحرًا على النساء

ى لا أســــتخدم الســــحر، وفيمــــا عــــدا مــــا لملامحــــى أؤكـــد لــــك أننــــ  فولستاف
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن جاذبي ــــــــــــــــــــذ ى فلســــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــتخدم أ. الطيب   تعاوي

  .أو أسحار أخرى
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  !فتحل البركة على قلبك جزاء وفاقًا  ىكويكل

ورد هــل باحــت الســيدتان فــ. أمــرًاى لــى ولكــن أرجــوك أن توضــح  فولستاف
  ؟ىوبيدج كلتاهما للأخرى بسر هواها ل

لن يكون، وهما ليسـتا هـازلتين إلـى هـذا الحـد فيمـا أعلـم، ولـيس   ىكويكل
أن ترسل إليها غلامك ى ترغب ف" بيدج"إن السيدة . الأمر لعبًا وسخرية

هـذا، ى ولا عليـك فـ. الصغير، فزوجها يشـغف حبًـا بهـذا الغـلام الصـغير
وندســور تحيــا حيــاة ى ومــا مــن زوجــة فــ. حقًــارجــل أمــين " بيــدج"فالســيد 

الآمرة الناهية تفعل ما ى ، فه"بيدج"تحياها السيدة ى أسعد من الحياة الت
ء، وتنـام ىعلى كل شيء وتنفـق كـل شـى وتستول. تريد، وتقول ما تحب

ء تحـــت أمرهـــا ورهـــن ىحـــين تشـــاء، وتســـتيقظ وقـــت مـــا تشـــاء، كـــل شـــ
" وندســور"ى فلــئن كــان فــ .الحــق أنهــا تســتحق كــل هــذاى بمشــيئتها، وفــ

وحــدها، فعليــك أن ترســل إليهــا " بيــدج"إنهــا الســيدة . امــرأة عطــوف رقيقــة
  .تابعك الفتى الصغير، ولا مفر من ذلك

  .لابد أن أرسله! ىوَ   فولستاف

أجــل أرســله، وعندئــذ حــاول أن تســتخدمه وســيطًا بينــك وبينهــا،   ىكويكل
واحـــد منكمـــا أن يفهـــم وعلـــى أيـــة حـــال اتخـــذ لـــك كلمـــة ســـر ليســـتطيع ال

الآخــر، ويعــرف خبايــا نفســه، ولا حاجــة بــك إلــى أن تفهــم الغــلام شــيئًا، 
فلــيس مــن الخيــر أن يعــرف الأطفــال أيًــا مــن هــذه الشــرور، فالكبــار كمــا 

  .تعلم فيهم حرص، وهم، كما يقولون، قد خبروا الدنيا

 عنـــد كلتيهمـــا، وهـــاك كـــيسى أســـتودعك االله، وأرجـــو أن تـــذكرين  فولستاف
تخــرج (يــا غــلام رافــق هــذه الســيدة . وإن أكــن لا أزال مــدينًا لــك. ىنقــود

  .ىإن هذه الأنباء تشتت خواطر ) ومعها روبينى السيدة كويكل

أحــد مراكــب كيوبيــد، فانشــر أشــرعتك كلهــا ى إن هــذه الســفينة هــ  بيستول
، فلـك أن تأخـذه جميعًـا أو "جـون"ى وواصل السير، وانشـر قماشـك لتحمـ

  .عبء حملهى فف عننصفه حتى تخ
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  بم استحققت أن أكون حامل خزانتك؟ى يا سيدى لست أدر   فولستاف

  .أذنًا صاغيةى سأشرح لك المسألة إذا أوليتن  فورد

  .أن أكون خادمكى فإنه يسعدن. تلكم يا سيد بروك الطيب  فولستاف

لقد سمعت أنك رجل أديب مطلـع، ومـن ثـم سـأوجز لـك . ىسيد  فورد
الوسـيلة كمـا تـوافرت ى قـد عرفتـك مـن زمـن بعيـد ولـم تتـوافر لـف. الحديث
لـك أمـرًا لابـد أن أعـرض ى أن أتعرف إليك، سأكشف يا سـيدى الرغبة ف

طرفًـا علـى ى عليك فيـه نقائصـي، ولكـن أرجـوك يـا سـير جـون وأنـت تلقـ
طرفًـا آخـر علـى ثبـت تجاربـك ى إذ أكشـفها لـك أن تلقـى ونزواتى حماقات

ى اللوم، ذلـك أنـك تـدرك بخبرتـك السـهولة التـبأقل حظ من ى حتى أمض
  .يندفع بها الإنسان إلى الزلل

  .استمر. حسنًا يا سيدى  فولستاف

سـيدة كريمـة متزوجـة ممـن يـدعى ى هذه المدينـة يـا سـيدى إن ف  فورد
  .فورد

  .ىحسنًا يا سيد  فولستاف

لقـــد أحببـــت هـــذه الســـيدة منـــذ زمـــن طويـــل، وأقـــول لـــك الحـــق يـــا   فورد
ء الكثيـر، وتتبعـت خطواتهـا بشـغف زائـد، وولـه ى، لقد منحتها الشـىيدس

مـــن ى شـــديد، وتصـــيدت المناســـبات للقائهـــا، واهتبلـــت كـــل فرصـــة تمكننـــ
اشــتريت هــدايا كثيــرة لأقـــدمها ى ولا أقـــول إنــ. مجــرد النظــر العــابر إليهــا

بســـخاء لأعـــرف مـــاذا تفعـــل، ى إليهـــا فحســـب، بـــل نفحـــت الكثيـــرين مـــال
ـــع الحـــب خطـــاوقصـــارى القـــول تت جميـــع ى فـــى بعـــت خطواتهـــا كمـــا تتب

  ى مالى ولكن مهما يكن من شيء، فقد نظرت فيما كسبت ف. المناسبات
ـــــ ـــــإذا بـــــى نفســـــى أو ف ـــــك كلـــــه، ف ـــــم أكســـــب شـــــيئًا مـــــا، ى مـــــن وراء ذل   ل

أو أفـــز بشـــيء البتـــة، إلا أن تكـــون التجربـــة نوعًـــا مـــن الجـــواهر النفيســـة 
الحب كالظل يزول إذا : "أقول أنى اشتريتها بثمن باهظ لا يقدر وعلمتن

  "!ما كان يشترى بمال، ولا يزال متبوعًا، والمتبوع هاربًا
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  ألم تتلق منها وعدًا يرضيك؟  فولستاف

  .أبدًا  فورد

  هل ألححت عليها لتحقيق هذه الرغبة؟   فولستاف

  .أبدًا  فورد

  لون من الحب كان هواك إذن؟ى فأ  فولستاف

ميـــل أقـــيم علـــى أرض الغيـــر، وهكـــذا ضـــيعت مـــا كـــان كبيـــت ج  فورد
  .أخطأت اختيار مكان البناءى بنيت لأن

  بهذا السر؟ى وفيم بحت ل  فولستاف

ء، إن بعـض النـاس يقولـون ىإذا نبأتك بهذا، فقـد نبأتـك بكـل شـ  فورد
مرحهـا ى أماكن أخـرى تسـرف فـى فى إنها إن تظاهرت بالعفة معي، فه
وهـــذا هـــو لـــب . أن تجـــد مـــا تســـتند إليـــهإلـــى حـــد يســـمح للظنـــون الآثمـــة 

فأنـــت ســـيد " جـــون"معـــك يـــا ســـير ى أهـــدف إليهـــا بحـــديثى المســـألة التـــ
ى الحــــديث، يرحــــب بــــك فــــى ممتــــاز، كــــريم المحتــــد، صــــاحب فطانــــة فــــ

المجــالس والمجتمعــات، تتمتــع بســمعة طيبــة معروفــة، ولــك مكانــة بــارزة 
الحربيــة، ومركــز تفــتح لهمــا الأبــواب بســبب مؤهلاتــك العلميــة وصــفاتك 

  .وخبرتك بآداب القصور

  .ىلا تبالغ يا سيد  فولستاف

  ، فهذا صحيح وأنت تعرف ذلك، ىيا سيدى بل صدقن  فورد

  ، ىهاك المال، أنفقه يا سيد) يضع الكيس على منضدة(

مقابـل ذلـك ى بل أنفق أكثـر منـه، أنفـق كـل مـا أملـك، وفـ! أنفقه
ــا علــى  لأن أضــرب بــهى بمزيــد مــن وقتــك يكفينــى اســمح لــ حصــارًا رقيقً

  . عفة هذه المرأة زوج فورد

الإغــراء واجعلهــا للرضــى لــك، ى كــل فنــك فــى اســتخدم يــا ســيد
  .فإن كان لرجل أن يفوز بها فأنت أسرع من يستطيع هذا
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ـــالتى أيتمشـــى مـــع هـــواك العنيـــف الـــذ  فولستاف ى وصـــفت أن أفـــوز أنـــا ب
ك علاجًا لا يقبله لنفسى أنك تبغى تتحرق شوقًا للاستمتاع بها، يخيل إل

  .العقل أبدًا

تتحصـن وراء ســد ى ، فهــىإليـه يــا سـيدى أرجـو أن تفهــم مـا أرمــ  فورد
أن تجـرؤ ى منيع من عفتها وشرفها النقـي، بحيـث لا تسـمح لأهـواء نفسـ

بالغـة العفـة والصـفاء بحيـث لا يمكـن أن ى على الخروج من عقالها، فهـ
ى عت أن أعــود إليهــا وبيــدأمــا إذا اســتط. يتطــاول الإنســان بــالنظر إليهــا

ى ســـــتجد عندئـــــذ مجـــــالا وحجـــــة تســـــتند إليهمـــــا فـــــى دليـــــل، فـــــإن رغبـــــات
تتحصـن بهـا ى وأسـتطيع حينئـذ أن أخرجهـا مـن حصـونها التـ. الانطلاق

الآن، حصون العفة والشرف ورباط الزوجية المقدس، إلى غير ذلك من 
نعـــة القـــوة والمى تبـــدو الآن غايـــة فـــى آلاف وســـائل الـــدفاع الأخـــرى التـــ

  ؟"جون"هذا يا سير ى ، فما قولك فىوجهى وتصمد ف

أولاً أجرؤ على مالـك يـا سـيد ى ، دعن)يدهى وهو يزن الكيس ف(  فولستاف
قولــة ســيد ى ، ثــم هــات يــدك بعــد ذلــك، وأخيــرًا أقــول لــك يــا ســيد"بــروك"

  .إذا أردت" فورد"إنك ستتمتع يقينًا بزوج : مقدام

  !يا لك من رجل طيب  فورد

  .أقول لك لابد من أن تفوز بها  اففولست

ء ى، لـن تحتـاج إلـى شـ"جـون"إنك لن تحتاج إلى المال يا سـير   فورد
  .أبدًا

ء ى، لـن يعـوزك شـ"بـروك"وأنت لن تعـوزك السـيدة فـورد يـا سـيد   فولستاف
بنفسـها، ى بهـا حسـب موعـد ضـربته لـى سـألتقى منها أبـدًا، وأقـول لـك إنـ

فيها كانت مساعدتها أو وسيطتها تخرج ى جئتنى اللحظة نفسها التى فف
ى ، ســامع ســأكون معهــا مــا بــين العاشــرة والحاديــة عشــرة، وفــىمــن عنــد

ى فـــى هــذه الســاعة ســـيخرج زوجهــا هـــذا الوغــد الـــزنيم الغيــور، فتعـــال إلــ
  .المساء أعلمك بما أحرزت من تقدم
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  ؟ىلقد سعدت بمعرفتك، أن تعرف فورد يا سيد) منحنيًا(  فورد

ـــى حيـــث ألقـــت، فمـــاذا يهمنـــ  فولستاف ـــديوث ى دعـــه إل مـــن هـــذا الوغـــد ال
ء إليـه إن نعتـه بـالفقر، فهـو يقولـون ىأسى المسكين؟ أنا لا أعرفه، ولكن

إن هــذه التــيس العتــل الغيــور يملــك أكداسًــا مــن المــال، وزوجــه كمــا يلــوح 
ى مطلقـــة التصـــرف فيـــه، ولـــذلك سأســـتخدمها مفتاحًـــا لخـــزائن هـــذا الشـــق

  .ىأبتغى الكسب الذ الديوث، وهذا هو

  فورد
   

  .لتتحاشاه إذا ما رأيتهى وددت لو عرفت فورد يا سيد

الحقيــر المقتــر إلــى حيــث ألقــت، فســأنظر إليــه ى دع هــذا الســوق  فولستاف
هــذه، وســتظل مســلطة فــوق ى نظــرة يطيــر لهــا صــوابه، وســأرهبه بعصــا

لط سأتسى قورن هذا التيس كالشهاب الراصد، وستعرف يا سيد بروك أن
أوائـل ى فـى مـن زوجتـه وطـرًا، وافنـى وأنك سوف تقضـى على هذا القرو 

إن فـورد وغـد وسـأزيده سـوءًا علـى سـوءته وسـتعرفه يـا سـيد بـروك . الليل
  .سريعًا إذا ما أقبل الليلى وغدًا أثيمًا وديوثاً، فتعال إل

  )يأخذ الكيس ويخرج(

ر مـن شـدة يكـاد ينفطـى إن قليبـ! ملعـونى يا له من وغـد شـهوان  فورد
يقـول إن هـذا مبعثـه الغيـرة العميـاء؟ لقـد بعثـت إليـه ى القلق، ومن ذا الـذ

طـــوق ى وتمـــت الصـــفقة، أو كـــان فـــ. ، وحـــددت لـــه ســـاعة اللقـــاءىزوجـــ
يتـــردى فيهـــا مـــن لـــه زوج ى إنســـان أن يتصـــور هـــذا؟ أتـــرى الجحـــيم التـــ
ويــــثلم ى ، وستوصــــم ســــمعتىخائنــــة؟ ســــيدنس فراشــــي، وســــتنهب خزائنــــ

أن أتلقى هذا الدنس الخبيث، بل أهدد بنعوت كريهـة ى ين، ولا يكفىشرف
ى وأى حقــــى ارتكــــب الخطيئــــة فــــى وممــــن؟ مــــن هــــذا الــــذ. ىَ تخلــــع علــــ

إن أبلـــيس أخـــف وقعًـــا منهـــا، والشـــيطان الـــرجيم ! نعـــوت؟ى وأ! أســـماء؟
إنها مع ذلـك مجـرد صـفات شـياطين ومـردة وأسـماء يسـمون بهـا، . أيضًا

إن .. ديــوث وتــيس، وذو القــرنينى ولكــن الأدهــى والأمــر أن يطلــق علــ
جحـس " بيـدج"الشيطان نفسه ليس لـه أمثـال هـذه الأسـماء والنعـوت، إن 

أمــا أنــا . إنــه الغبــاء المجســم، إنــه يثــق بزوجــه ولا يشــعر بــالغيرة. ىوغبــ
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، والقســم هيــو مــن أهــل ويلــز ىعلــى زبــدى أوثــر أن آمــن الهولنــدى فــإن
وأوثــر أن آمــن . اةمــن مــاء الحيــى علــى مــا عنــدى ، والإرلنــدىعلــى جبنــ

علـى نفسـها، وأتركهـا ى اللص على ترويض حصاني، من أن آمن زوجـ
ذهنهــا، ثــم تــدبر ى وحيــدة، فــإن فعلــت فإنهــا تــدبر المــؤامرة، ثــم تقلبهــا فــ

تنفيذها، وما يدور بخلدهن لابد لهـن مـن إنفـاذه، إنهـن ينفذنـه ولـو جلـب 
ة الحادية عشـرة عليهم الحسرة والندم، الحمد الله على نعمة الغيرة، الساع

ولأنـتقمن مـن ى الموعد المضروب، لأمنعن هذا، ولأكشفن سـر زوجـى ه
إلــــى عملــــي، ى فولســــتاف، ولأســــخرن مــــن بيــــدج، والآن فعلــــى أن أمضــــ

فخير أن أباكر ثلاث ساعات من أن أتخلف دقيقـة واحـدة بعـد أن تفلـت 
  !ن؟أأنا ذو القرني! أأنا ديوث؟! أأنا نيس؟! تبًا تبًا! تبًا لهم. الفرصة

  )يخرج(
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  ىالفصل الثان

  المنظر الثالث

  حقل على مقربة من وندسور

  يمشيان ذهابًا وجيئةى كايوس ورجب

  ".ىجال رجب"ى أ) يتوقف(  كايوس

  .ىنعم، سيد  رجبي

  ".يا جاك"كم الساعة   كايوس

  .حدده سير هيو لمقابلتناى الساعة جاوزت الموعد الذ  رجبي

لقــــد أنقــــذ حياتــــه بتخلفــــه، لابــــد أنــــه أحســــن  بحــــق هــــذا الســــيف،  كايوس
إنه ميـت ى بحق هذا السيف يا جاك رجب. التضرع إلى إنجيله، فلم يأت

  .لا محالة إن قدم

وقــد أدرك أن ســيادتك ســتقتله إن  ســيدىإنــه حصــيف عاقــل يــا   ىرجب
  .جاء

  .بحق هذا السيف إن الأمر لم ينته، ولابد من قتله  كايوس

  .أريك كيف أقتلهأمسك سيفك يا جاك وس

  .فأنا لا أعرف المبارزة! ىواأسفاه يا سيد  ىرجب

  )المبارزةى يشرعان ف. (أيها الشرير أمسك سيفك  كايوس

  .الجماعة قادمةى مهلا، هذه هى كُف عن

  )يدخل صاحب الفندق وشالو وسلندر وبيدج(

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .الطبيب العزيزى حلت عليك بركة االله يا صديق

o b e i k a n d l . c o m



 

  ".كايوس"الطبيب ى حياك االله يا سيد  شالو

  .مرحى أيها الطبيب الطيب  بيدج

  .ىنعمت صباحًا يا سيد  سلندر

  فيم قدمتم جميعًا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة،   كايوس

  .فيم قدمتم أنتم الأربعة

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

جئنــا لنــراك تقاتــل، لنــراك تشــيح،ونراك تطبــق، لنــراك هنــا ونــراك 
غريمــك، ى راك تســدد ضــربتك، لنــراك تطعــن، وتنفــذ بســيفك فــهنــاك، لتــ

ــــم تضــــرب ضــــربة  ــــتحفظ ســــاقك، ث وتضــــرب بظهــــر ســــيفك، وتتراجــــع ل
  !مستقيمة

هـــا أيهـــا العزيـــز، .. ؟ى؟ أمـــات أيهـــا الفرنســـىأمـــات أيهـــا الحبشـــ
؟ ماذا تقول الأعجاز "جالينوس"؟ ماذا يقول "ابسكلبيوس"تكلم ماذا يقول 

  النيران؟ هل مات؟الخاوية؟ ها هل مات بابول 

بحـــق هـــذا الســـيف إنـــه أجـــبن قـــس علـــى وجـــه الأرض، فإنـــه لـــم   كايوس
  .وجههى يرن

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  !ىوهكتور اليونان يا ولد! أنت ملك قشتالة الزميم

أرجــوك أن تكــون شــاهدي، فقــد انتظرتــه ســت ســاعات أو ســبع   كايوس
  !ساعات أو اثنتين أو ثلاثاً ولكنه لم يأت

الطبيــب، فهــو طبيــب نفــوس وأنــت ى ه رجــل حصــيف يــا ســيدإنــ  شالو
طبيــــب أبــــدان، ولــــو أنــــك قاتلــــت لتنكــــرت لأصــــول مهنتــــك، ألــــيس هــــذا 

  ".بيدج"صحيحًا يا سيد 

  لقد كنت أنت نفسك يا سيد شالو محاربًا عظيمًا،   بيدج

  !وإن كنت الآن رجل سلام
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ى م سـنعلـى الـرغم مـن تقـدى بحق هذا الجسد يا سيد بيدج، فـإن  شالو
لأمسك بالسـيف، ى تأكلنى من أجل السلام الآن، لأحس بأصبعى وعمل

المبــــارزة كواحــــد مــــن ى لــــو أشــــترك فــــى وبــــود. حــــين أرى ســــيفًا مشــــرعًا
المبارزين، إننا على الرغم من أننا قضاة وأطباء ورجال كنيسة، لا تـزال 

  ".بيدج"إننا بشر يا سيد . فينا صبابة من شبابنا

  ".شالو"سيد هذا صحيح يا   بيدج

" كـايوس"الطبيـب ى وأنت يا سيد" بيدج"أجل، إنه كذلك يا سيد   شالو
. لقــد جئــت لأصــحبك إلـــى البيــت، فقــد أقســـمت أن أكــون داعيــة للســـلام

علــى أنــك رجــل طبيــب حكــيم، كمــا بــرهن الســير ى ولقــد برهنــت يــا ســيد
الحكمـة والصـبر، ولابـد لـك أن تعـود ى على أنه رجل دين غايـة فـ" هيو"

  .الطبيبى يا سيد ىمع

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

بكلمة أيهـا السـيد بـازل ى ، أتسمح لىالقاضى بعد إذنك يا ضيف
  .الماء

  ما معنى هذه الكلمة؟! بازل الماء  كايوس

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .معناها البسالةى لغتنا الإنجليزية يا عزيز ى بازل الماء ف

مـــــا يبـــــزل  بحـــــق هـــــذا الســـــيف إذن فأنـــــا أبـــــزل مـــــن المـــــاء قـــــدر  كايوس
  .بحق هذه السيف لأقطعن أذنيه! يا للقس من كلب أجرب. ىالإنجليز 

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .ىسيقلم أظفارك يا عزيز 

  ؟ ما معنى هذا؟ىيقلم أظفار   كايوس

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .معناها أنه سيقدم له ترضية

، وســأنتزع منــه ىلأنتظــر أن يقلــم أظفــار ى بحــق هــذا الســيف إنــ  كايوس
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  .هذاى قسمًا بسيف. ةهذه الترضي

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

وأنــا ســأحثه علــى أن يفعــل بــك ذلــك، وإلا جعلتــه ينســحب ويهــز 
  .أذنيه

  .وأنا أشكر لك هذا  كايوس

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  )يلتفت إلى بيدج ورفاقه(ى وعلاوة على ذلك يا عزيز 

الضـــيف وأنـــت يـــا ســـيد بيـــدج ى ولكـــن أولا أذهـــب أنـــت يـــا ســـيد
  ".فرجمور"لندر جميعًا خلال المدينة إلى الفارس سى وأنت يا سيد

  هناك؟ أتجده هناك؟" هيو"هل السير   بيدج

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

مـــــزاج هـــــو، ى أى أجـــــل ســـــتجدونه هنـــــاك، فـــــانظروا حالـــــه، وفـــــ
وسأصــحب أنــا الطبيــب وأحضــره إلــيكم مــن خــلال الحقــول، فهــل تــروقكم 

  هذه الخطة؟

  .سننفذها  شالو

  .يدنا الطبيب الطيبنستودعك االله يا س  الجميع

  )يخرجون(

بحــق هــذا الســيف لأقــتلن هــذه القــس، فقــد تجــرأ علــى أن يتوســط   كايوس
  ".آن بيدج"لقرد عند السيدة 

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

قرابــك، وصــب ى فليمــت، ولكــن قبــل ذلــك أغمــد قلقــك، وأخفــه فــ
نتجســس الحقــول إلــى فرجمــور، ى مــاء بــاردًا علــى غضــبك، وتعــال معــ

تنزل فيـه ى منزل ريفى مأدبة ف" آن بيدج"يم الآنسة لأقودك إلى حيث تق
  فهل توافق على هذا؟ . الآن، وهناك تستطيع أن تخطبها لنفسك

  أحسنت القول؟ى وهل تران

ى أشــكر لــك هــذا، وبحــق هــذا الســيف إنــى بحــق هــذا القــول إنــ  كايوس
ى وســـأجلب لـــك ضـــيوفًا طيبـــين ينزلـــون عنـــدك مـــن بـــين مرضـــا. أحبـــك
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  .واللوردات والسادة الإرلات والفرسان

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

هل تكلمت بخير " آن بيدج"ومن أجل هذا لأكونن غريمك عند 
  ؟ىيا سيد

  .بحق هذا السيف قد أحسنت القول وتكلمت خيرًا  كايوس

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

  .فنتحرك إذن

  .ىيا جاك رجبى اتبعن  كايوس

  )يخرجون(
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  الفصل الثالث
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  المنظر الأول
وبابان أحـدهما قريـب والآخـر علـى مبعـدة، ى لى مقربة من فرجمور وطريق زراعمرعى ع

الأخـــرى كتـــاب مفتـــوح ى إحـــدى يديـــه ســـيف وفـــى يـــدخل ســـيرهيو إيفـــانز مرتـــديًا صـــدرة وجوربًـــا وفـــ
  وسمبل يتطلع من فوق شجرة

  

ــا تــابع الســيد ســلندر الطيــب ويأيهــا الصــديق ) ىينــاد(  إيفانز أرجــوك ي
يسـمى ى الـذ" كـايوس"طريق بحثت عن السيد  ىعلى أى سمبل أن تدلن
  .الطبى نفسه دكتورًا ف

إلـى الحديقـة وكـل ى الطريـق المـؤدى فـى حقًا لقد بحثت يا سـيد  سمبل
كــل مكــان عــدا ى القــديم وفتشــت فــ" وندســور"طريــق ى وفــ. طريــق ســواه

  .طريق المدينة

  أن تبحث عن هذا الطريق أيضًاى أرجوك بإلحاح يا سيد  إيفانز

  .ىسأفعل يا سيد  بلسم

فأنا ممتلئ النفس بالغضب وثورة العقل، ما . ىفليبارك االله روح  إيفانز
سأضـرب رأس الوغـد ! ىمـا أشـد حزنـ! ىلو تبين أنه خـدعنى أشد سرور 

  .ىفرصة طيبة لهذا العمل، فليبارك االله روحى بميولته عندما تتاح ل

  )ىيغن(

ـــ ـــا إلـــى الأنهـــار الضـــحلة الت ـــى مســـى تـــأو ى هي اقطها الطيـــور إل
  الغردة،

حيث تغـرد ترنيمـات الرعـاة، هيـا إلـى هنـاك لنـزرع مشـاتل الـورد 
  .وآلاف الزهور العطرة

  ..هيا إلى الأنهار الضحلة

  ).ىيغن(لأشعر بميل إلى البكاء ى إنى يا إلهى رحمة ب

بابــل ى تــرانيم الرعــاة حــين أجلــس فــى أيتهــا الطيــور الغــردة غنــ
  .ةألف من الزهور الهائمى وبجانب
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  ..هيا إلى الأنهار الضحلة

ها هـو ذا قـادم مـن بعيـد مـن هـذه ) وهو يهبط من فوق الشجرة(  سمبل
  ".هيو"الناحية يا سير 

ـــا بـــه   إيفانز إلـــى ى تـــأو ى هيـــا إلـــى الأنهـــار الضـــحلة التـــ) ىيغنـــ(مرحبً
  يحمل من أسلحة؟ى ما الذ.. ألا ليحق االله الحق.. مساقطها الطيور

قـادم مـن هنـاك ى هذا هـو سـيد) يشير(ى ه يا سيدلا أسلحة مع  سمبل
وسيد آخر، وها هـم أولاء قـادمون مـن فرجمـور علـى " شالو"ومعه السيد 

  .هذا الطريق من فوق الباب الكبير

  .يدكى ، أو احتفظ به فىردائى أرجوك أعطن  إيفانز

  )يلتقط سمبل الرداء من الأرض(

ـــدج وشـــالو وســـلندر، وفـــ( ـــدم بي ى كـــايوس الوقـــت نفســـه يـــر ى يق
  )وصاحب الفندق يتسلقون الباب على مبعدةى ورجب

الصـالح " هيـو"مرحى أيهـا السـيد القـس، نعمـت صـباحًا يـا سـير   شالو
ء ىباعـد بـين المقـامر والزهـر، وبـين التلميــذ المجـد والكتـاب، فـإذا كـل شــ

  .على ما يرام

  "!آن بيدج"إيه أيتها الحسناء ) متحسرًا(  سلندر

  .الصالح" هيو" أيها القسم حياك االله  بيدج

  !بارككم الرب جميعًا من فضلة ورحمته  إيفانز

أتدرسـهما معًــا أيهــا ! أتجمــع بــين السـيف والكتــاب المقــدس! مـاذا  شالو
  السيد القس؟

صــدرك وجواربــك دون ى فــى ثــم ألا تــزال تشــعر بالشــباب فتمشــ  بيدج
  !هذا اليوم القارس الشديد المشبع بالرطوبة؟ى إزار ف

  .هناك أسباب وعلل لهذا  إيفانز
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  .القسى نقوم بخير وساطة يا سيدى لقد جئناك لك  بيدج

  هذه الوساطة؟ى وما ه! خيرًا  إيفانز

غيـــــر بعيـــــد منـــــا ســـــيد محتـــــرم كـــــل ) وهـــــو ينظـــــر وراء إيفـــــانز(  بيدج
الاحترام، يحتمل أن يكون بعـض النـاس قـد أسـاء إليـه فأخرجـه هـذا عـن 

  .جًا لم نر له مثيلاوقاره وصبره خرو 

ى لقــد عشــت ثمــانين حــولاً أن تزيــد مــا ســمعت فيهــا أن رجــلاً فــ  شالو
  .تفرضه له سمعتهى مثل مكانه ووقاره وعلمه قد خرج عن حده الذ

  ما هوية هذا الرجل؟  إيفانز

  )ىيقترب صاحب الفندق وكايوس ورجب(

يــب الــدكتور إنــه الســيد الطب) يســتدير إيفــانز(أعتقــد أنــك تعرفــه   بيدج
  .الواسع الشهرةى الطبيب الفرنس" كايوس"

عــن خبــيص ى لكأنمــا حــدثتمون! وا حــر قلبــاه! فلــتكن مشــيئة االله  إيفانز
  .من الطعام

  ولماذا؟  بيدج

  ) رافعًا صوته(إنه لا يعرف عن أبقراط أو جالينوس   إيفانز

  اوهو إلى ذلك وغد، وغد جبان، إذا أردتم أن تعرفوا وغدًا جبانً 

كايوس إلى الأمام وبإحدى يديه سيف وبالأخرى خنجر ى يجر (
  )وكلاهما مشرع

  .كنت تريد أن تبارزهى أؤكد لك أنه الرجل الذ  بيدج

  "آن بيدج"ما أحلاك يا ) متنهدًا(  سلندر

ــــدو واضــــحًا مــــن ســــلاحه، افصــــل بينهمــــا، فهــــا هــــو ذا   شالو هــــذا يب
  .قادم" كايوس"الدكتور 

تقدم بيدج أمام إيفانز ويدخل صاحب الفندق يعترض طريقه وي(

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ىوكايوس ورجب

  .لا، أغمد سيفك أيها القس الصالح  بيدج

  .وكذلك افعل أنت أيها السيد الطبيب الطيب  شالو

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

جردوهما من السلاح، ودعوهما يتجاحمـان بـالكلام، فخيـر لهمـا 
  .أوصالهماأن يمزقا أوصال اللغة الإنجليزية من أن يمزقا 

  )ينزع سلاحهما(

ــــم ى بــــأن أهمــــس كلمــــة فــــى أرجــــو أن تســــمح لــــ  كايوس أذنــــك، لمــــاذا ل
  ؟ىتقابلن

  ..الوقت المناسبى أرجو أن تتجمل بالصبر ف  إيفانز

  .بحق هذا السيف إنك لجبان وإنك لكلب وإنك لقرد  كايوس

نـار أرجوك، لا تجعلنا هـزأة يضـحك م) على انفراد إلى كايوس(  إيفانز
ـــا راغـــب فـــ صـــداقتك، وســـأقدم لـــك ترضـــية عمـــا حـــدث ى الآخـــرون، فأن

لأضــربن رأســك أيهــا الوغــد بمبولتــك لتخلفــك ) بصــوت عــال(بوســيلة مــا 
  .عن الوفاء بمواعيدك ومقابلاتك

، وأنـــت يـــا صـــاحب فنـــدق ىاســـمع يـــا جـــاك رجبـــ! يـــا للشـــيطان  كايوس
  ددته له؟حى المكان الذى الجارتر، ألم أنتظره لأقتله؟ ألم أكن ف

ى اسمع مـا أقولـه لـك الآن، هـذا هـو المكـان الـذى بحق مسيحيت  إيفانز
  .صاحب فندق الجارترى حددناه وأشهد على ذلك صديق

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

ـــا ســـادة واســـمعا لمـــا أقـــول ، وأنـــت أيهـــا ىيأيهـــا الغـــال. الهـــدوء ي
  .البدنى وأنت يا مداو . الروحى أو أنت يا مداو ى الويلز 

  .ول طيب جدًا، طيب جدًاهذا ق  كايوس

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

أنـا صـاحب فنـدق الجـارتر، ى أقول لكمـا الزمـا الهـدوء واسـمعا لـ
؟ تـــرى هـــل ىأأنـــا رجـــل سياســـة؟ أملـــم بالـــدهاء والحيلـــة؟ هـــل أنـــا ميكيـــافل

o b e i k a n d l . c o m



 

بالجرعات والمنعشات، تـرى أأخسـر ى يمدنى ؟ كلا إنه الذىأخسر طبيب
ـــذ؟ كـــلا، إنـــه ا"هيـــو"ســـير ى صـــديقى وقسيســـى راعـــ ـــالحكم ى يمـــدنى ل ب

ى يـدك أيهـا السـماو ى هكـذا، وأعطنـى يدك أيها الأرضـى طن’والأمثال، أ
اسمعا يأهل العلم لقد خدعتكما كليكما ووجهت ) يعقد بين أيديهما(هكذا 

كــلاً منكمــا إلــى مكــان خــاطئ، إن قلبيكمــا قويــان وبــدنيكما فلــيكن شــراب 
أقـــدموا واجمعـــوا  هيـــا) إلـــى بيـــدج وشـــالو(النبيـــذ المعتـــق الفيصـــل بينكمـــا 

  .ى، اتبعونى، اتبعونىسيوفهما رهانًا، ثم اتبعوني، يا أبناء السلام اتبعون

  )يتسلق البوابة(

إنــــه مضــــيف مجنــــون هيــــا اتبعــــوا أيهــــا الســــادة، هيــــا ى صــــدقون  شالو
  ...اتبعوا

  "!آن بيدج"ما أجملك يا ) متحسرًا(  سلندر

  )يتبع شالو وسلندر وبيدج صاحب الفندق(

لقد عبث بنا وضحك من حماقتنـا، هـا . ها لقد أدركت ما حدث  كايوس
  .ها

ى لأرغـب إليـك فـى هذا حسن، لقد اتخـذ منـا مـادة للسـخرية، وإنـ  إيفانز
أن نكون صديقين، ونقدح زناد فكرينا معًا لنـدبر انتقامًـا مـن هـذا الرقيـق 

  .الوضيع الخداع، صاحب فندق الجارتر

أن ى ، لقد وعـدنىصداقتك من كل قلببحق هذا السيف أرحب ب  كايوس
ى فى ، ولكنه بحق هذه السيف خدعن"آن بيدج"إلى حيث تقيم ى يوصلن

  .ذلك أيضًا

  .أرجوكى لا عليك فسأدفن جمجمته، فاتبعن  إيفانز

  )يتسلقان الباب(
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  الفصل الثالث

  ىالمنظر الثان

ومعهــا روبــين وهــو  وندســور بــالقرب مـن منــزل الســيد فــورد، تقتــرب السـيدة بيــدجى شـارع فــ
  يختال أمامها، يتوقف عن السير

طريقـــك أيهــا الشــهم الصـــغير لقــد اعتــدت أن تكـــون ى اســتمر فــ  السيدة بيدج
ـــا ـــا ولكنـــك الآن صـــرت متبوعً ـــدك أن تقـــود ىشـــى فـــأ. تابعً ء أفضـــل عن

  .سيدكى عقبى أو أن تجعل عينيك فى عين

أوثــر حقًــا أن أســير أمامــك كمــا يســير الرجــال، علــى أن أســير   روبين
  .وراءه سير الأقزام

لأرى أنـك ستصــبح مـن رجــال ى إنـ! أواه، يـا لـك مــن ولـد منــافق  السيدة بيدج
  .القصور

  )الشارعى يتقدم فورد ف(

  .إلى أين أنت ذاهبة! مرحبًا بك يا سيدة بيدج  فورد

  البيت؟ى فى هبة لزيارة زوجك، أهأنا ذا سيدىحقًا يا   السيدة بيدج

البيـت عاطلـة مـن كـل عمـل تكـاد تلتصـق بنفسـها ى فـى أجل هـ  فورد
أنـه لـو مـات زوجـا كمـا أنتمـا ى من فرط حاجتها إلـى الصـحبة، يخيـل إلـ

  . الاثنين لتزوجت إحداكما الأخرى

  .بل كن على ثقة أننا سنتزوج زوجين آخرين  السيدة بيدج

  من أين لك بهذا الغلام المبرقش؟! يلةوردة رياح جم  فورد

أخـذه منـه زوجـي، ى بحق الشيطان اسم صاحبه الذى لست أدر   السيدة بيدج
  يا غلام ما اسم سيدك؟

  ".جون فولستاف"سير   روبين
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  !؟"جون فولستاف"سير   فورد

ــا شاســعًا ! اســمهى دائمًــا يغيــب عنــى نعــم هــو، إنــ  السيدة بيدج إن هنــاك بونً
  البيت حقًا؟ى الطيب وبينه، هل زوجتك فى بين زوج

  .البيتى فى نعم ه  فورد

  .فأنا متلهفة لرؤيتهاى بعد إذنك يا سيد) ىتنحنى وه(  السيدة بيدج

  )تسرع السيدة بيدج السير وروبين أمامها(

هــل لبيــدج علــق؟ هــل لــه عينــان؟ هــل لديــه درة مــن التفكيــر؟ لا   فورد
هـذا الغـلام يسـتطيع ! ىلا يسـتخدمها، وَ  شك أن حواسه كلهـا نائمـة فهـو

يصــب بهــا المــدفع ى أن يحمــل الرســائل عشــرين مــيلا بــنفس الســهولة التــ
أهوائهـا مـدًا، ى هدفه على بعد مائتين وأربعين خطـوة، إنـه يمـد لزوجـه فـ

ى طريقهـــا إلـــى زوجـــى الآن فـــى ذى وهـــا هـــ. شـــهواتها ويـــدفعهاى ويغـــذ
أحيـــك وضـــعها، وزوجانـــا وبرفقتهـــا غـــلام فولســـتاف، خطـــط محبوكـــة قـــد 

ــا، مــا علينــا، ســآخذه ولــن أفلتــه، ى الخائنتــان تشــتركان فــ هــذه اللعنــة معً
تتخفـــى وراءه هـــذه ى وأنـــزع نقـــاب الحيـــاء المصـــطنع الـــذى وأعـــذب زوجـــ

رجـــل " بيــدج"ثــم أعلـــن علــى رؤوس الأشـــهاد أن " بيـــدج"المرائيــة الســيدة 
ــــون الــــذ ــــوب برضــــاه، وأنــــه أكتي ــــا أقــــرن عــــن ى مغل علــــم، اســــتحال تيسً

تـدق . (على كل مـا اتخـذت مـن إجـراءات عنيفـةى جميع جيرانى وسيقرن
ى مـــــن صـــــحة معلومـــــاتى إن الســـــاعة تـــــؤذن بالعمـــــل، وتأكـــــد) الســـــاعة

بـدل ى أن أبحث، سـأجد فولسـتاف هنـاك وسـأمتدح علـى صـنيعى يدعون
هنـاك لأمـر ثابـت ثبـات الأرض، " فولسـتاف"أن يسخر مني، وإن وجـود 

  .فلأذهب

دج وشـــالو وســـلندر وصـــاحب الفنـــدق وســـير يســـتدير فيـــرى بيـــ(
  )الطريق نحوهى يقدمون صعدًا فى هيوإيفانز وكايوس ورجب

  ".فورد"مرحبًا بك يا سيد   الجميع

ى وفــرة مــن جيــد الطعــام فــى إن عنــد! يــا لهــا مــن عصــبة طيبــة  فورد

o b e i k a n d l . c o m



 

  .ىالبيت فأرجوكم جميعًا أن تتفضلوا مع

  ".فورد"أن أعتذر يا سيد ى اسمح ل  شالو

، "آن"فقد ارتبطنا بموعد للعشاء مـع السـيدة ى وكذلك أنا يا سيد  سلندر
  .ولن أخلف لها وعدًا ولو أعطيت ما لا أستطيع تقديره

، "سـلندر"وابن العـم " آن بيدج"لقد تلكأنا طويلاً لعقد خطبة بين   شالو
  .واليوم سنسمع ردهم على مفاتحتنا إياهم

  ".بيدج"ى أبآمل أن أفوز برضاك يا   سلندر

بجانبـك، ى ، فأنـا أقـف بكليـات"سـلندر"يا سيد ى أنت حائز لرضا  بيدج
  .لك خالصةى أيها السيد الطيب فهى أما زوج

السـيدة ى هكـذا قالـت لـ. لكن وحـق هـذا السـيف إن الفتـاة تحبنـي  كايوس
  .ىمدبرة بيت" ىكويكل"

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

الخطــو ويجيــد الســيد فنتــون الشــاب، إنــه يحســن ى ومــا رأيــك فــ
ى الرقص، وتفيض عيونه بالشباب، ينظم الأشعار ويتكلم بحيوية، ويجر 

عروقـه، فهـو غـض كـالربيع الحلـو، سـيفوز بهـا، سـيفوز ى ماء الشباب ف
  .خنصره وسيفوز بهاى بها، إنها ف

أؤكــد لــك أن ذلــك لــن يكــون برضــاي، أعــدك بــذلك، فالشــاب لا   بيدج
صـــاحبه، " وبـــوين"ميـــر المجنـــون، يمتلـــك شـــيئًا، وهـــو مـــلازم لصـــحبة الأ

  وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــــط عـــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــدًا واســـــــــــــــــــــع المعرفـــــــــــــــــــــة، 
لن أسمح له أن يصلح من شـأنه ويعيـد مـا تنـاثر مـن ى لا يا سيدي، إنن

فــإذا كــان لــه أن يأخــذها فليأخــذها وحــدها دون ى ثروتــه بأصــبع مــن مــال
لــيس ى ء، أمــا المــال فهــو مــال، ولــن أعطيــه إلا مــن أرضــاه، ورضــاىشـ
  .يةهذه الناحى ف

إلى البيت ى أن يتفضل بعضكم بمصاحبتى أرجوكم من كل قلب  فورد
لتنـــاول العشـــاء، وســـتجدون عـــدا العشـــاء تســـلية أخـــرى، ســـأريكم وحشًـــا، 

، "بيـــدج"، وكـــذلك أنـــت يـــا ســـيد ىالـــدكتور، لابـــد مـــن مجيئـــك معـــى ســـيد
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  ".هيو"وأنت يا سير 

، "بيـدج" فليكن، وأستودعكم االله، وسنذهب نحـن إلـى بيـت السـيد  شالو
  ".بيدج"بيت السيد ى إتمام الخطبة فى وسيكون لنا مطلق الحرية ف

  )ينصرف شالو وسلندر(

  .وسألحق بك توًا" ىيا جون رجب"عد إلى البيت   كايوس

  )الأمرى ينفذ رجب(

صــــــــــــــــــاحب 
  الفندق

الفــــارس ى ، فأنــــا ذاهــــب إلــــى صــــديقىأســــتودعكم االله يــــا أحبــــاب
  .سًا من نبيذ، لأشرب معه كأ"فولستاف"الأمين 

  ) ىيتبع رجب(

سأشــرب معـــه أولا، ى أظــن أننـــ) منتحيًــا جانبًــا ويتحـــدث لنفســه(  فورد
  .، هل تتفضلون يا سادة)رافعًا صوته(وسأجعله يثب ويرقص 

بيــــــــــــــــــــــــــــــــدج 
  وكايوس وإيفانز

  .سنرافقك لنرى هذا الوحش

  ) يذهبون مع فورد(
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  الفصل الثالث

  المنظر الثالث

إلـى مقصـورة، ومـدفأة مفتوحـة كبيـرة ى فيهـا أسـتار معلقـة ودرج يـؤدمنزل فـورد و ى حجرة ف
وثلاثــة أبــواب، واحــد منهــا فيــه نوافــذ عــن يمــين وشــمال تطــل علــى الشــارع الســيدتان فــورد وبيــدج 

  ارتباكى تتحركان ف

  "!روبرت"أين أنت؟ يا " جون"أين أنت؟ يا " جون"يا ) ىتناد(  السيدة فورد

  ..هل سلة الغسيل !أسرع! أسرع  السيدة بيدج

  ؟ تعال هنا"روبين"أين أنت يا .. بالتأكيد  السيدة فورد

  )يدخل الخادمان يحملان سلة الغسيل(

  .أسرعا، أسرعا) صبر نافذى ف(  السيدة بيدج

  )يفعلان ذلك(دعوها هنا   السيدة فورد

  .ألقى التعليمات إلى خدمك، لأن علينا أن نسرع  السيدة بيدج

، كونــا علــى أهبــة الاســتعداد "روبــرت"وأنــت يــا " جــون"اســمع يــا   ردالسيدة فو 
حجـرة عصـر الخمـر، ى كما قلت لكما من قبل، وكونا على مقربة منا فـ

حتـــى إذا مـــا دعوتكمـــا فجـــأة أقبلتمـــا علـــى الفـــور، فـــاحملا دون تـــردد أو 
تمهـــل هـــذه الســـلة علـــى كتفيكمـــا، فـــإذا مـــا حملتماهـــا، فاخرجـــا بهـــا علـــى 

ى وهنـــاك أفرغاهـــا فـــ" داتشـــت ميـــد"ى بهـــا إلـــى المغســـلة فـــالفـــور واذهبـــا 
  .البركة الموحلة المجاورة لشاطئ التيمز

  هل تفعلان ذلك؟  السيدة بيدج

حاجـة بعـد إلـى ى لقد كررت عليهما الأمـر عـدة مـرات، وليسـا فـ  السيدة فورد
  .اذهبا الآن وأقبلا عندما تسمعان النداء. توجيه

  )نيخرج الخادمان ويدخل روبي(
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  .الصغير" روبين"هذا هو   السيدة بيدج

  مرحى أيها الصقر الصغير، ما وراءك من أنباء؟  السيدة فورد

وهــو يلــتمس ى قــد أقبــل مــن البــاب الخلفــ" جــون"ســير ى إن ســيد  روبين
  .فوردى لقاءك يا سيدت

  .ترى هل وفيت بعهدنا! أيه أيتها الدمية المبرقشة الصغيرة  السيدة بيدج

لا يعــــرف أنــــك هنــــا وقـــــد ى نعــــم، وأقســــم علــــى ذلــــك، إن ســــيد  نروبي
ء عـن مقدمـة إلـى ىبالعتق إلى الأبد إن أنا جرؤت وأخبرتك بشى توعدن

  .ىهنا، وقد أقسم إن أنا فعلت أن يطردن

كســائك، ى وســيكون هــذا الكتمــان ســببًا فــ! يــا لــك مــن ولــد طيــب  السيدة بيدج
  .خنفسأصنع لك صدرة جديدة وجوربًا، والآن فلأ

ى انتظــاره وحــدى فــى ذلــك، واذهــب أنــت وقــل لســيدك إننــى افعلــ  السيدة فورد
  .يا سيدة بيدج كلمة السرى تذكر ) يخرج روبين(

  .ىفنبهينى إذا أنا لم أسارع بالقيام بدور   السيدة بيدج

إذن، فســنتكفل بهــذا الســمج الثقيــل، ونلــزم هــذه البطيخــة ى اذهبــ  السيدة فورد
  .ا، وسنعلمه كيف يميز بين المحصنات والبغاياالمتورمة مكانه

تخرج السيدة بيدج مـن بـاب وتتركـه مفتوحًـا، ويـدخل فولسـتاف (
  )من باب آخر

بعـد ذلـك ى ليس لـ! ىهل حظيت بل أيتها الجوهرة الملائكية، وَ   فولستاف
كنــت ى إلا أن أمــوت، فقــد عشــت طــويلا، واكتفيــت، وجــاءت الســاعة التــ

  !ن ساعة مباركةأطمع فيها، فيا لها م

  )يتعانقان" (جون"سير ى حبيبى أ  السيدة فورد

ـــق، ولكـــن ى ســـيدت  فولستاف ـــافق، ولا أن أتمل ـــا لا أســـتطيع أن أن فـــورد، أن
ى أرتكـب خطيئـة إذا أنـا أفصـحت لـك عـن منـى نفسـي، إنـى أتعتقدين أنـ
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ــ لســت أخشــى هــذا .. زوجــةى أن يمــوت زوجــك وأن أتخــذك لنفســى أتمن
  .استعداد لأن أبوح به أمام أعظم اللوردات شأناالقول، فأنا على 

لأكـــونن إذن ســـيدة ! واأســـفاه" جـــون"أنـــا أصـــبح زوجـــك يـــا ســـير   السيد فورد
  .خليقة بالإشفاق

لأرى بريـق عينيـك ينـافس ى بـلاط فرنسـا سـيدة مثلـك، إنـى فليرن  فولستاف
 ىالألماس صفاء ولمعانًا، وإن لك لحاجبين هما آية من آيات الجمال ف

أن المستحدث من القبعات الهلالية والقبعـات ى تقوسهما، حتى ليخيل إل
  .الإيطالية والقبعات الغربية كلها استوحت فكرتها من دقة حاجبيك

ء ممـــــا ىعاديــــان ولــــيس فيهمــــا شــــى إن حــــاجب. يــــاالله لا تبــــالغ  السيدة فورد
  .وصفت

قـــة أن بهـــذا القـــول، ومثلـــك خليى إنـــك تظلمـــين جمالـــك يـــا ســـيدت  فولستاف
إن خطــرات قــدميك الثابتــة لتزيــد قوامــك رشــاقة . الــبلاطى تكــون ســيدة فــ

ى وإنـــ. هـــذا الإزار المحبـــوك الوســـط الواســـع الـــذيلى عنـــدما تتبختـــرين فـــ
لأرى مــا كنــت تصــيرين إليــه لــو لــم يجافــك الحــظ، بــل كــان مــن نصــيبك 

  .ىإخفاء ذلك يا سيدتى أنك لن تستطيع

  .ء مما تقولىشى س ف، فليىيا سيدى صدقن  السيدة فورد

وجـدت فيـك ى إلـى حبـك؟ فليقنعـك هـذا بـأنى دعـانى إذن ما الـذ  فولستاف
، ىشيئًا خارقًا غيـر عـادي، هيـا لا تخفـى مواهبـك فأنـا لا أنـافق ولا أمـار 

ولا أقـــول لـــك أنـــت كـــذا وكـــذا، ممـــا اعتـــاد المراهقـــون أن يـــرددوه، أولئـــك 
وتفــــوح مــــنهم رائحــــة الرجــــال، ى ز ى يبــــدون كالنســــاء وإن كــــانوا فــــى الــــذ

منتصــف الصــيف، ى العطــر كمــا تفــوح الــروائح مــن حوانيــت العطــارة فــ
ى بــأن أقــول لــك إنــى أكتفــى لا يســتطيع مجــاراتهم يــا ســيدتي، ولكنــى مثلـ

  .أحبك، ولا أحب غيرك، وإنك جديرة بهذا الحب

  .، فأنا أخشى أنك تحب السيدة بيدجىيا سيدى لا تخدعن  السيدة فورد

أحـــب أن أســـير إلـــى جانـــب أبـــواب الســـجن ى أنـــك تقـــولين إننـــلك  فولستاف
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ى كراهيـة الأبخـرة التـى ء كريـه إلـى نفسـىوأتنسم روائحه العفنـة، وهـو شـ
  .تتصاعد من محارق الجير

  )نفسهاى تضمر معنى فى تقول هذا وه! (االله يعلم كيف أحبك  السيدة فورد

  .وستعرف ذلك يومًا ما

  . أستحقه ىعلى هذا فإنى استمر   فولستاف

أن أقول لـك إنـك تسـتحقه وإلا ى من واجب) مضمرة معنى آخر(  السيدة فورد
  .لما فكرت فيه على هذا النحو

  )يدخل روبين على عجلة(

إن السـيدة بيـدج بالبـاب، تتصـبب ! يـا سـيدة فـورد! يا سيدة فـورد  روبين
تريـد أن تتحـدث إليـك علـى ى حالـة عصـبية، وهـى عرقًا وتنفخ، وتبدو فـ

  .لفورا

  وراء هذه الأستار؟ى أأختف. هناى يجب ألا تران  فولستاف

  .امرأة ثرثارةى أرجوك أن تفعل فه  السيدة فورد

فولستاف وراء الأستار، وتبرز السيدة بيدج من مخبئها ى يختف(
  )ومعها روبين

  .ىماذا حدث؟ تكلم

لـت بنفسـك؟ أواه يـا سـيدة فـورد، مـاذا فع) تتظـاهر باللهـثى وه(  السيدة بيدج
  .لقد فضحت، وضعت، وتخرب بيتك إلى الأبد

  .أيتها السيدة الطيبة بيدجى ماذا حدث؟ تكلم  السيدة فورد

أيكـــون لـــك مثـــل هـــذا الـــزوج ! لا كـــان ذلـــك اليـــوم يـــا ســـيدة فـــورد  السيدة بيدج
  الطيب الأمين ثم تفعلين ما يثير لديه الشك والريبة؟

  ين عنه؟سبب للشك تتحدثى أ  السيدة فورد

  !دعك من هذا، فما أشد ما انخدعت فيك! سبب للشك؟ى أ  السيدة بيدج
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  حدث؟ى ما الذ! وا أسفاه! لم ذلك؟  السيدة فورد

ــــا امــــرأة، ومعــــه كــــل الضــــباط فــــ  السيدة بيدج ــــى هنــــا ي ى إن زوجــــك قــــادم إل
البيـت، وإنــه ى وندسـور، جـاءوا ليبحثــوا عـن سـيد يقولــون إنـه هنـا الآن فــ

لقـد ضـعت ... أربـه السـيئى ليستغل غياب زوجـك، ويقضـ جاء برضاك
  .وانتهيت

  .أرجو ألا يكون الأمر قد وصل إلى هذا الحد  السيدة فورد

. ربــك ألا يكــون الأمــر كــذلك، وألا يكــون هــذا الرجــل هنــاى ادعــ  السيدة بيدج
ولكن الأمر المحقق هـو أن زوجـك قـادم إلـى هنـا ونصـف أهـل وندسـور 

وقــد ســبقتهم إليــك لأخبــرك الخبــر، . عــن هــذا الرجــلأعقابــه للبحــث ى فــ
بهـذا، أمـا إذا ى فإذا كنت تعرفين نفسـك نقيـة الصـفحة بريئـة، فمـا أسـعدن

ى كــان عنــدك صــديق هنــا فأحرجيــه أخرجيــه، لا تأخــذك الدهشــة واجمعــ
علــى مركــزك الطيــب الســلام ى عــن ســمعتك، وإلا فقــولى حواســك، ودافعــ

  .إلى الأبد

العزيـزة، ولسـت ى هنا سيد يـا صـديقتى ماذا أفعل؟ عند ىخبرين  السيدة فورد
لأوثــر أن ى قــدر مــا أخشــى عليــه التعــرض للمخــاوف، وإنــى أخشــى عــار 

  .بألف جنيه لأراه وقد خرج من البيتى أضح

هكــــذا مكتوفــــة اليــــدين، تثرثــــرين بمثــــل هــــذا ى لا تقفــــ! يــــا للعــــار  السيدة بيدج
وسـيلة تنقلينـه ى فى ففكر إن زوجك على الأبواب، " أوثر وأفضل"الكلام 

! يـا إلهـي. البيتى بها إلى خارج البيت، فإنك لا تستطيعين أن تخفيه ف
فـإذا كـان ! إن هنـا سـلة الغسـيل. ىأنظـر ! ؟ىكيـف اسـتطعت أن تخـدعين

فوقـه بعـض ى صاحبك ذا جرم معقول فإنه يستطيع أن يدخل فيها، وألقـ
حان تبييض هـذه حال قد ى الملابس القذرة، كأنما أعد للغسيل، وعلى أ

  .داتشت ميدى خادميك بها إلى المغسل فى الأغطية والملاءات، فأرسل

  هذه السلة، فماذا أفعل؟ى إنه ضخم الجثة جدًا لا يدخل ف  السيدة فورد

أرهـا، ى أرهـا، دعينـى دعين) منحيًا الأستار ومندفعًا نحو السلة(  فولستاف
نصــيحة صــديقتك، ى عــاتب) يقــذف الملابــس(ســأدخل فيهــا، ســأدخل فيهــا 
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  .وسأدخل فيها

أهــذا خطاباتــك أيهــا ) أذنــهى فــ" (جــون فولســتاف"الســير ! مــاذا؟  السيدة بيدج
  الفارس؟

علـــى الخـــروج مـــن ى أحبـــك، فســـاعدينى إنـــ) وهـــو يـــدخل الســـلة(  فولستاف
الســـــلة ى يـــــدخل فـــــ. (هـــــذه الســـــلةى علـــــى أن أدخـــــل فـــــى هنــــا، ســـــاعدين

  .أبدًا لن أفعل) ويغطيانه بالملابس القذرة

يــدفع روبــين . (إخفــاء ســيدك يــا غــلامى عــاون فــ) إلــى روبــين(  السيدة بيدج
يـا لـك مـن فـارس . خادمك يـا سـيدة فـوردى ناد) السلةى الملابس فى باق

  !مخادع

يــــدخل الخادمــــان ! (يــــا جــــون! أيــــن أنــــت يــــا جــــون؟ يــــا روبــــرت  السيدة فورد
لترفعــا بــه هــذه  احمــلا هــذه الملابــس منهــا فــورًا، أيــن الحامــل) مســرعين

  السلة على كتفيكما؟ 

  .أسرعا، هيا) السلة ويرفعانهاى أذنى يدفعان عمودًا ف(

يفـتح البــاب ويــدخل فــورد وبيـدج وكــايوس وســير هيوإيفــانز مــن (
  )الشارع

أشـــك بـــلا ســـبب، فلكـــم أن ى اقتربـــوا أرجـــوكم، وإذا ثبـــت لكـــم أنـــ  فورد
يقـع نظــره (ا أسـتحقه مـا شـئتم فهـذا مـى سـلوتكم، وأن تتنـدروا بـى تتخـذون

  إلى أين تحملون هذه السلة؟! ، يا هؤلاء)على الخدم

  .ىإلى الغاسلة بالتأكيد يا سيد  الخدم

يحملونهــا إليــه؟ أمــا أن ى ومــا شــأنك والمســألة عــن المكــان الــذ  السيدة فورد
  .شأن هذه السلة فهذا هو البلاء المقرنى تتدخل ف

قرن هـو التـيس، وددت لـو اسـتطعت المقرن، تقولين المقرن، الم  فورد
أجــل التــيس، أؤكــد لكــم ! مــن هــذا، التــيس، التــيس التــيسى أن أغســل يــد

يخرج الخادمان يحمـلان (أنه التيس، فهذا موسم التيوس، وسيظهر ذلك 
ى أيهـــا الســـادة، لقـــد حلمـــت الليلـــة، وســـأقص علـــيكم مـــا رأيـــت فـــ). الســـلة
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ابحثوا، ى إلى مخادعفخذوها واسعدوا ى ذى ، هاهىالحلم، هاكم مفاتيح
ويـذهب إلـى (وفتشوا، وتقصوا وأؤكد لكم أننا سنخرج الثعلب مـن مكمنـه 

) يغلــق البــاب بالمفتــاح(أســد هــذا الطريــق أولا ى دعــون) البــاب الخــارجي
  .والآن اخلعوا معاطفكم وفتشوا، اكشفوا عن الوحش

هــدئ مــن روعــك أيهــا الســيد فــورد، إنــك تســئ إلــى نفســك بهــذا   بيدج
  .كثيرًا

هذا صحيح يا سيد بيدج، اصعدوا أيها السادة وسـترون التسـلية   فورد
  .أيها السادةى أعددتها لكم فورًا، اتبعونى الت

  ) يصعد السلم، ويترددون(

  هذه غيرة وخيالات وهمية   إيفانز

فرنسـا ى فرنسـا، فـنحن فـى بحق هذا السيف إنهم يفعلون ذلـك فـ  كايوس
  .لا نعرف الغيرة

  .بل اتبعوه أيها السادة وانظروا نتيجة بحثه  بيدج

  )يصعدون(

  هذا جمال مزدوج؟ى أليس ف  السيدة بيدج

أيهمـــــا أبعــــث علـــــى ارتيــــاحي، خديعـــــة زوجـــــي، أو ى لســــت أدر   السيدة فورد
  ؟"جون"خديعة سير 

حال من الخوف والقلق أصابه عندما سأل زوجك عما ى ترى أ  السيدة بيدج
  !يكون داخل السلة؟

أخشى أنه بلغ حالا يحتاج معها إلى الغسـل، ولـذلك فـإن إلقـاءه   السيدة فورد
  ..!الخلاص مما حدثى الماء سيفيده فى ف

وددت لو أن كل مـن علـى ! إلى حيث ألقت، هذا الوغد الخثون  السيدة بيدج
  .شاكلته يصيبهم ما أصابه من محنة
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ـــــد أن زوجـــــ  السيدة فورد ـــــه بعـــــض الشـــــبهات الى أعتق قويـــــة عـــــن وجـــــود لدي
  .مثل هذه الغيرة الحمقاءى لم أره من قبل فى فولستاف هنا، لأن

سأدبر حيلة أختبر بها صحة هذا، ومع ذلـك فلنواصـل ألاعيبنـا   السيدة بيدج
  .وحيلنا مع فولستاف، فإن داءه العضال لن يشفيه هذا العلاج

تــذر لــه عــن هــل نرســل إليــه تلــك الجيفــة الحمقــاء كــويكلي، ونع  السيدة فورد
  .الماء، ونجدد له الأمل ونجره إلى عقاب آخرى إلقائه ف

الساعة الثامنـة، لنقـدم ى فلنفعل ذلك، ولنبعث إليه برسالة غدًا ف  السيدة بيدج
  .إليه ترضية عما حدث

  )يعود الباحثون هابطين السلم(

  لم أستطع أن أعثر عليه، ألا يكون هذا مبالغة من هذا الوغد؟  فورد

  أو سمعت هذا؟) إلى السيدة فورد على انفراد(  يدة بيدجالس

  أليس كذلك؟" فورد"يا سيد ى إنك تحسن معاملت  السيدة فورد

  !أفعل هذاى نعم، إن  فورد

  !فليجعل االله أفعالك خيرًا من أفكارك  السيدة فورد

  !آمين  فورد

  ".فورد"ء إلى نفسك كثيرًا يا سيد ىإنك تس  السيدة بيدج

  .أجل أجل، يجب أن أحتمل ذلك  فورد

  المخـــــــــادع، ى هـــــــــذا البيـــــــــت رجـــــــــل، ســـــــــواء فـــــــــى إذ كـــــــــان فـــــــــ  إيفانز
  !يوم الحسابى الخزائن، أو المعاصر، فليغفر االله ذنوبى أو ف

  .بحق هذا السيف، لم أجد أنا الآخر أحدًا، ليس هناك أحد  كايوس

   !من نفسك؟ى ألا تستح! هذا عيب يا سيد فورد  بيدج

نفسـك؟ ى شـيطان أثـار هـذه الهـواجس فـى روح شريرة، بـل أى أ
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كنــور قصــور ى مثــل هــذه الثــورة، ولــو عرضــت علــى لســت أرضــى لنفســ
  .وندسور بأكملها

  .من جرائه الأمرينى ، وأنا أقاس"بيدج"يا سيد ى إنه سوء حظ  فورد

مــــن ضــــمير مثقــــل، إن زوجــــك امــــرأة ى مــــا تقاســــى إنــــك تقاســــ  إيفانز
  .دت أن يكون على شاكلتها خمسة آلاف وخمسمائة أيضًاشريفة، ولود

  .أعتقد أنها امرأة شريفةى بحق هذا السيف، إن  كايوس

حسنًا، لقـد وعـدتكم بعشـاء، فهيـا بنـا نتمشـى بالحديقـة حتـى يُعـد   فورد
وقـت قريـب ى وسـأعلمكم فـى زلتـى الطعام، وأرجوكم جميعًـا أن تغفـروا لـ
) يأخـــذ بأيـــديهما(هيـــا يـــا ســـيدة بيـــدج لـــم فعلـــت ذلـــك، هيـــا يـــا زوجـــي، و 

  .ىأن تصفحا عنى ، أرجوكما من كل قلبىأرجوكما أن تسامحان

  )تذهب السيدتان فورد وبيدج لإعداد العشاء(

لابــد لنــا، ى فلنــدخل أيهــا الســادة، ولكــن صــدقون) إلــى الآخــرين(  بيدج
ى بيتـى لأدعـوكم جميعًـا للإفطـار فـى من أن نتندر به ونسـخر منـه، وإنـ

بازيًــا ى ا صــباحًا، ومــن بعــد ذلــك نخــرج لصــيد الطيــور معًــا، فــإن لــدغــدً 
  جميلا أستخدمه كمينًا فهل اتفقنا على هذا؟

  .افعلوا ما شئتم  فورد

  .قبول الدعوةى فى إن وافق واحد منكم، فسأكون أنا الثان  إيفانز

  .وإن وافق واحد أو اثنان، فسأكون الثالث  كايوس

يـــــذهب فـــــورد وبيـــــدج إلـــــى (هب يـــــا ســـــيد بيـــــدج أرجـــــوك أن تـــــذ  فورد
  )الحديقة

  .أرجو أن تتذكر حسابنا غدًا مع الوغد القذر صاحب الفندق  إيفانز

  .ىهذا حسن، وبحق هذا السيف سأتذكره من كل قلب  كايوس

صـــاحب كـــل هـــذه الألاعيـــب وكـــل هـــذه ! يـــا لـــه مـــن وغـــد قـــذر  إيفانز
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  !السخريات

  )يخرجون(
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  الفصل الثالث

  منظر الرابعال

  أمام منزل السيد بيدج، فنتون وآن بيدج يجلسان تحت الأشجار

لا أستطيع أن أفـوز برضـا أبيـك لـذلك أرجـو ى أننى لقد وضح ل  فنتون
  .آنى عليه مرة ثانية يا عزيزتى ألا تحيلين

  وا أسفاه، وكيف نتصرف إذن؟  آن

رفيـــع  ىلأنـــى إنـــه يعتـــرض علـــ. يجـــب أن تتـــولى الأمـــر بنفســـك  فنتون
ــــى الحســــب، ولأن مصــــروفات ــــى دخل ــــإنىقضــــت عل ــــذلك ف أســــعى ى ، ول

ى مــن مالــه، وهــو يضــع فــض عــن هــذا عراقيــل أخــرى فــى لأصــلح حــال
الماجنة، وهو ى الماضي، وبصحبتى فى ونزقى بطيشى طريقي، فيذكرن

  .لن أستطيع أن أحبك لشخصك، وإنما أحبك لمالكى أننى يؤكد ل

  لعله على صواب فيما يقول؟  آن

ـــا  فنتون ! لا، لا، علـــى صـــواب ولتعجـــل الســـماء بـــأجلى إن كنـــت كاذبً
ى ومــع ذلـــك أعتــرف لـــك يـــا آن بــأن ثـــروة أبيـــك كانــت الـــدافع الأول الـــذ

ولكــن مــا كــدت أكســب ودك حتــى وجــدتك . علــى التقــدم لخطبتــكى حملنــ
نسك من الذهب المضروب، والأموال المختزنة، وأصبح ى أعظم قيمة ف

  .أنشده الآنى ذغنى نفسك وحده هو ال

، ىأيهــا الســيد الكــريم فنتــون اســع مــع ذلــك إلــى كســب رضــا أبــ  آن
، فــإذا لــم تمكنــك الفرصــة ولا ىاســع علــى الــدوام للحصــول عليــه يــا ســيد

الضـــراعة مـــن بلـــوغ مأربـــك، أخفقـــت كـــل وســـيلة أخـــرى فاســـتمع إلـــى مـــا 
  .سأقوله لك هنا

  )يتحدثان على انفراد(

ها شالو وسلندر ومعهما السيدة يفتح باب البيت فجأة ويبرز من(
  )ىكويكل
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عــن ى ، وســيتكلم قريبــىعليهمــا الحــديث يــا ســيدة كــويكلى اقطعــ  شالو
  .نفسه بنفسه

  )من الحبيبينى تقترب كويكل(

لسـت ى سـأجازف وأقطـع عليهمـا الحـديث ولـو أنـ) وهو شـاحب(  سلندر
  .واثقًا من النجاح

  .لا تبتئس  شالو

  .خائفى بهذا أبدًا، بيد أنى ، ولست أبالىننلا، إنها لن تحز   سلندر

  .، إن السيد سلندر يريد أن يتحدث إليكىاسمع) إلى آن(  ىكويكل

إن أبشـع . ىهـذا هـو اختيـار أبـ) تتحدث إلـى نفسـها(إليه ى سآت  آن
قـــد لا يتســـع لهـــا العـــالم تكـــون جميلـــة إذا كـــان لصـــاحبها ى الأغـــلال التـــ

  .دخل يبلغ ثلثمائة جنيه سنويًا

يــا ى أتســمح لــ" فنتــون"وكيــف حــال الســيد الطيــب ) تتوســطهما(  ىكويكل
  )آن تبتعد(بكلمة معك؟ ى سيد

  !لقد كان لك أبى ولدى إنها قادمة، فأسرع إليها يا بن العم، أ  شالو

أن يحــدثك ى ، يســتطيع ابــن عمــ"آن"أب يــا ســيدة ى لقــد كــان لــ  سلندر
كيـف " آن"علـى السـيدة  عـن نـوادر حياتـه، أرجـوك يـا بـن العـم أن تقـص

  .أوزتين من حظيرة الطيورى سرق أب

  .يحبكى ، إن ابن عم".آن"يا سيدة ى اسمع  شالو

  .جلوستر شايرى نعم أحبها، كما أحب أية امرأة ف  سلندر

  .وسينفق عليك بوصفك سيدة نبيلة  شالو

ى بوصـفى هذا ما أفعله مهما كان الأمر، فهذا ما يقتضيه مقام  سلندر
  .سيدًا نبيلا
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  .وسيقدم لك مائة وخمسين جنيهًا معاشًا  شالو

  .بنفسهى شالو الطيب، أرجو أن تدعه يخطبنى سيد  آن

لأشكر لك هذا، أشـكر لـك حرصـك علـى راحتـي، إنهـا ى تاالله إن  شالو
  . تدعوك يابن العم، فتقدم إليها فسأتركك

  )جانبًاى ينتح(

  ".سلندر"والآن يا سيد   آن

  " آن"ى نعم يا سيدت) وهو يشد شعرات من لحيته(  رسلند

  !والآن

  وصيتك؟.. رغبتكى ما ه  آن

بعد، ى لم أكتب وصيت! ، هذه نكتة جميلة حقًاى؟ يا الهىوصيت  سلندر
  .والحمد اللهى والحمد الله، فلست رجلا مريضًا، وأنا بصحت

. أن تفصــح عــن رغبتــك نحــوي" ســلندر"إنــك مــا عنــين يــا ســيد   آن
  ؟ىماذا تريد من

ء ما، ىشى لا أرغب فى إن أردت الحق فأنا من جانب) مطرقًا(  سلندر
وأباك لهما اقتراحات، فإذا كانت ى لا أريد شيئًا منك أبدًا، ولكن ابن عم

وإلا تكــن فليكتــب االله الســعادة لمــن يحظــى ! مــن نصــيبي، فيهــا ونعمــت
خيـــــر، علـــــى شـــــرح الأمـــــور لـــــك، وكيـــــف تـــــتم بى بـــــك، إنهمـــــا أقـــــدر منـــــ

  .أباك، وها هو ذا قادمى وتستطيعين أن تسأل

  )يدخل بيدج والسيدة بيدج عائدين من بيت السيد فورد(

ى ، أحبيـه يـا بنتـ"سـلندر"، مرحـى يـا سـيد "سـلندر"مرحى يا سيد   بيدج
ى يــا ســيدى هنــا؟ إنــك تســئ إلــ" فنتــون"مــا هــذا؟ ومــاذا يفعــل الســيد " آن"

انتهـــى ى فقـــد قلـــت لـــك إن ابنتـــ بإصـــرارك علـــى دوام التـــردد علـــى بيتـــي،
  .أمرها
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  ".بيدج"لا تدع صبرك ينفد يا سيد   فنتون

  

  .ىأرجوك أيها السيد فنتون ألا تتردد على ابنت  السيدة بيدج

  ..إنها ليست ندًا لك  بيدج

  ؟ىيا سيدى ألا تسمع ل  فنتون

دخل يـا وا" شالو"لا أيها السيد الطيب فنتون، هيا بنا أيها السيد   بيدج
بإلحاحــك بعــد أن عرفــت " فنتــون"يــا ســيد ى ســلندر، إنــك تســئ إلــى ولــد
  .ىرأي

  )يدخل بيدج وشالو وسلندر البيت(

  ".بيدج"تحدث إلى السيدة   ىكويكل

أحـب ابنتـك حبًـا طـاهرًا مبـرأ فهـذا ى الطيبة بيدج، أما أنـى سيدت  فنتون
. ن جـانبكمأحبها بـرغم كـل صـد وتعنيـف، وجفـاء مـى ما لا ريب فيه، إن
ى صــــوتك إلــــى صــــوتى عاليًــــا، ولــــن أتراجــــع، فضــــمى ســــأرفع علــــم حبــــ

  .رضاكى وامنحين

  .لذاك الأبلهى أتوسل إلك يا أماه ألا تزوجين  آن

  أبحث لك عن زوج أصلح منهى لن أزوجك له، لأنن  السيدة بيدج

  .سيد الطبيب.. ىهذا يا سيد  ىكويكل

أو أضــرب بالمناســم حتــى الأرض حيــة ى أن أدفــن فــى لخيــر لــ  آن
  !أموت

لن أكون ى ، لا تتعب نفسك، وثق أنن"فنتون"تعال أيها الطبيب   السيدة بيدج
لأعــرف شــعورها نحــوك ومــدى حبهــا ى لــك أو عليــك، وسأســتجوب ابنتــ

وحتـــى تســــتبين . لـــك، وحـــين أعـــرف هواهـــا فســـأميل معهـــا حيـــث تميـــل
ــــا ســــيد ــــىالأمــــور أســــتودعك االله ي ــــد لابنت ــــدخى ، ولاب ــــت وإلا أن ت ل البي
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  .غضب والدها

  )تدخل السيدة بيدج وتتبعها آن متلفتة عند الباب(

  ".آن"النبيلة، وداعًا يا ى أستودعك االله يا سيدت  فنتون

  )تغلق الباب(

أتريد أن تلقى بابنتك إلى الأبله أو : "هذا ما عملته، لقد قلت له  ىكويكل
  .ا ما عملتههذ" فنتون"إلى الطيب؟ خير أن تتجه إلى السيد 

ســاعة مــا مــن هــذه ى هــذا الخــاتم فــى أشــكرك وأرجــوك أن تقــدم  فنتون
  .أما هذا فلك جزاء على جهودك )١("نان"الحبيبة ى الليلة إلى عزيزت

  )يدها وينصرفى يضع نقودًا ف(

  ! ياالله) يخرج فنتون(فليجعل االله التوفيق حليفك   ىكويكل

والنيــران لتفــوز بهــذا  إن المــرأة لتخــوض البحــار! مــا أطيــب قلبــه
  ..القلب الطيب

ى مــع ذلــك أود أن يفــوز ســيدى ، ولكنــ)جيبهــاى تضــع النقــود فــ(
أود ى ، أو أن يفوز بها السيد سلندر، أو إن أردت الحق فإن"آن"بالسيدة 

مـــن أجـــل الثلاثـــة ى وســـأبذل غايـــة جهـــد". فنتـــون"أن يفـــوز بهـــا الســـيد 
وفيـة لمـا أقـول، وعلـى  ىجميعًا، فهكـذا وعـدت ولابـد أن أكـون عنـد كلمتـ

رســالة أخــرى ى مـن أن أؤدى أواه لابـد لــ" فنتــون"الأخـص بالنســبة للسـيد 
كيـف توانيـت ! من بهيمـةى ، يا لىمن سيدت" جون فولستاف"إلى السير 
  !أدائهاى إلى الآن ف

  ) تسرع خارجة(

  

                                           

  ).الناشر" (نآ"هى " نان) "١(
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  الفصل الثالث

  المنظر الخامس

  تاف من مخدعهالصباح المبكر يهبط فولسى فندق الجارتر فى حجرة ف

  .باردولف) مناديًا(  فولستاف

  .ىهأنذا يا سيد) يهرع إليه(  باردولف

ـــــا، واجعـــــل فيـــــه كســـــرة مـــــن الخبـــــز القديـــــد ى أعطنـــــ  فولستاف نبيـــــذًا معتقً
  .الساخن

  )يذهب باردولف ويجلس فولستاف(

ميـــاة ى ســـلة الملابـــس القــذرة وألقـــى فـــى أوَعشــت حتـــى أحمـــل فــ
ت بســقط الماشــية ونفايــات القصــاب؟ آه، لــو التيمــز كمــا تلقــى عربــة ملئــ

أن يســتخرج ى تعرضــت لمثــل هــذه المحنــة مــرة أخــرى لكــان خليقًــا بــى أنــ
يـــوم عيـــد رأس ى ويقلـــى بالزبـــد ويهـــدى للكـــلاب فـــى مـــن رأســـى مـــن مخـــ

الأشـقياء إلـى النهـر بـلا شـفقة ولا رحمـة كمـا يغرقـون ى السنة لقد أخرجنـ
  ..الجولقى الجراء العمياء بالعشرين ف

سريع إلـى الغـرق، ولـو أن القـاع ى أنى أنت ترى من كبر جرمو 
ولولا أن الشاطئ كان .. كان عميق الغور كجهنم لغطست إلى الأعماق

متــدرجًا قليــل الغــور لغرقــت ولمــت ميتــة أجــزع لهــا، فالمــاء يــنفخ الرجــل، 
انتفخـــت ى انتفخـــت، لـــو أننـــى وتصـــور مـــاذا كنـــت أصـــير إليـــه لـــو أننـــ

  .لشحم كأنه جبل من الجثث المحنطةلصرت جسدًا مكورًا من ا

يعـود بــاردولف ومعـه كأســان مـن النبيــذ فيأخـذ فولســتاف واحــدة (
  )ويجرعها

  . وتريد أن تتحدث إليكى هنا يا سيدى إن السيدة كويكل  باردولف

  )يضع الكأس على المنضدة(

بــاردة ى أصــب هــذه الكــأس علــى مــاء التيمــز، لأن معــدتى دعنــ  فولستاف
ــثلج بــدلا مــن حبــوب الــدواء لأبــرد كليتــكأنمــا قــد ابت ى لعــت كــرات مــن ال
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  .، دعها تدخل)يفرغ الكأس(

  .يا امرأةى ادخل) يفتح الباب(  باردولف

  )التحيةى وتؤدى تدخل السيدة كويكل(

  .، أسألك المغفرة وأهديك تحية الصباحىبعد إذنك يا سيد  ىكويكل

ه الكؤوس الفارغة واذهب خذ هذ) جوفهى يفرغ الكأس الثانية ف(  فولستاف
  زجاجة كاملة من النبيذ الطيب المعتق ى وأعد ل

  )يأخذ باردولف القداح الفارغة(

  ؟ىبالبيض يا سيد  باردولف

. ىبــل أريــده صــرفًا، فأنــا لا أحــب أن أخلــط مــخ الدجاجــة بشــراب  فولستاف
  ؟ ىما وراءك يا سيدت). يخرج باردولف(

  .ىلسيدة فورد يا سيدجئت لسيادتك من عند ا  ىكويكل

مــن فــورد ومــن المخاضــة، ى لقــد لقيــت مــا يكفينــ! الســيدة فــورد؟  فولستاف
  .من مائهاى المخاضة حتى امتلأ بطنى فى لقد ألقون

لــــم يكــــن الخطــــأ خطأهــــا، هــــذه الســــيدة الطيبــــة ! يـــا لليــــوم النكــــد  ىكويكل
  .القلب، لقد ثارت وعنفت خدمها لأنهم أساءوا فهم إرشاداتها

  .على وعد امرأة حمقاءى باعتمادى وكذلك أسأت أنا إلى نفس  ستاففول

بســبب مــا حــدث حزنًــا شــديدًا يجعــل قلبــك ى إنهــا حزينــة يــا ســيد  كويكلى
ى هــذا الصــباح لصــيد الطيــور وهــى يصــبو لرؤيتهــا، وســيخرج زوجهــا فــ

أن أحمــل ى تــود أن توافيهــا مــرة ثانيــة، مــا بــين الثامنــة والتاســعة، ولابــد لــ
  .ردك سريعًا، وأؤكد لك أنها ستعوضك عما حدثإليها 

لهــا أن تقــدر الرجــال حــق ى إذن ســأزورها، فأبلغيهــا ذلــك، وقــول  فولستاف
  .ىقدرهم، وأن تحسب حسابًا لضعفهم، ثم تحكم بعد ذلك على فضائل

  .ىسأبلغها ذلك يا سيد  ىكويكل
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  اشرة؟نعم أبلغيها، أقلت إن الموعد ما بين التاسعة والع  فولستاف

  .ىبل بين الثامنة والتاسعة يا سيد  ىكويكل

  .، ولن أخلف وعدهاىهيا اذهب  فولستاف

  )تذهب. (ىسلام عليك يا سيد  ىكويكل

لــم أســمع عــن الســيد بــروك، فقــد بعــث إلــى ى عجــب لأنــى أنــا فــ  فولستاف
هـذا هـو ! برسالة يطلـب فيهـا أن أنتظـره، وأنـا أحـب مالـه حبًـا جمًـا، يـاالله

  .قادم

  )صورة بروكى يدخل فورد متنكرًا ف(

  .ىبوركت يا سيد  فورد

  وبين زوج فورد؟ى هيه، أجئت تستطلع أنباء ما حدث بين  فولستاف

  .هذا بالضبط يا سير جون ما جئت من أجله  فورد

الساعة ى بيتها فى لن أكذبك الحديث يا سيد بروك، فقد كنت ف  فولستاف
  .ىحددتها لى نفسها الت

  ؟ىوهل وفقت يا سيد  وردف

  .سوء الطالع يا سيد بروكى لقد أصابن  فولستاف

  ؟ هل عدلت عن رأيها؟ىوكيف كان ذلك يا سيد  فورد

يترصـــد ى لا يــا ســـيد بـــروك، ولكــن زوجهـــا الأقـــرن الطلعــة، الـــذ  فولستاف
جحـيم دائـم مـن الغيـرة المخيفـة جاءنـا ونحـن ى يعيش فـى خطواتها، والذ

حبيبــــة بعــــد أن تعانقنــــا وتبادلنــــا القبــــل، وتشــــاكينا الهــــوى، خلوتنــــا الى فــــ
جاءنا ومن ورائه قطيع مـن .. الحال على بداية ملهاتناى وتحدثنا كما ه

جــاء .. أصــدقائه، وكــان مســتثار الــنفس تزيــده حــدة مزاجــه ثــورة وعصــبية
  .والحق أقول ليفتش بيته منقبًا عن عشيق زوجته
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  البيت؟ى وهل جاء وأنت ف  فورد

  .ىالبيت يا سيدى وأنا ف  ولستافف

  وهل فتش البيت ولم يستطع العثور عليك؟  فورد

مهــــلا، فستســــمع القصــــة كلهــــا، لقــــد كــــان مــــن حســــن الحــــظ أن   فولستاف
قـــدمت ســــيدة تــــدعى الســــيدة بيــــدج، ســــبقته إلينــــا لتنــــذرنا بــــاقتراب فــــورد، 

لابــس ســلة المى فــى حيـرة مــن الســيدة فــورد، حملتـانى وبـاقتراح منهــا، وفــ
  .القذرة المعدة للغسيل

  سلة الغسيل؟  فورد

ى حشـــرت فيهـــا حشـــرًا وكدســـوا فـــوق! ســـلة الغســـيلى واالله فـــى أ  فولستاف
القمصـــان القـــذرة والجـــوارب القـــذرة الطويلـــة والقصـــيرة والميـــادع الملطخـــة 
بالــدهن حتـــى كـــان هنــاك يـــا ســـيد بـــروك مجموعــة مـــن الـــروائح الكريهـــة 

  .مثلها من قبلما تأذيت بى المنتنة الت

  ؟ىوكم من الزمن لبثت على هذه الحال يا سيد  فورد

سبيل غواية هـذه ى صبرًا ستسمع كل ما قاسيت يا سيد بروك ف  فولستاف
ــا لمصــلحتك، ومــا إن دُسســت علــى هــذه الصــورة فــ الســلة ى المــرأة تحقيقً

حتى جاء وغدان من أتباع فورد، جلفان من الفلاحين، جاءا تلبية لنداء 
ملابـس قـذرة مرسـلة إلـى ى إلى الخارج، علـى زعـم أنـى دتهما ليحملانسي

الـرجلان علـى كتفيهمـا، والتقيـا بالوغـد ى داتشت ميد، وحملنى المغسل ف
هـذه ى الغيور سيدهما عند الباب، فسألهما مرة أو اثنتين عما يحملان فـ

خوفًا خشية أن يقـدم هـذا الوغـد المجنـون علـى ى السلة، فارتعدت فرائص
ــا أقــرن ى ش الســلة، ولكــن القــدر الــذتفتــي أراد لهــذا الرجــل أن يكــون ديوثً

  ..ىكف يده عن

طريقـه إلـى الـداخل ليقـوم بـالتفتيش ومضـيت ى ومضى الرجل ف
ملابــس قــذرة ولكــن اســمع البقيــة يــا ســيد ى أنــا إلــى الخــارج علــى زعــم أنــ

لقــد قاســيت آلام المــوت ثــلاث مــرات مختلفــة، مــرة مــن الخــوف .. بــروك
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زعـــيم الغوغـــاء الفاســـد الشـــديد ى حتمـــل خشـــية أن يكشـــف أمـــر لا يى الـــذ
ـــا محشـــور فـــ ـــد تقـــوس ظهـــر ى الغيـــرة، ومـــرة وأن كمـــا يتـــوقس ى الســـلة وق

هذا النطـاق الضـيق الممتلـئ حتـى حافتـه بـالملابس ى السيف الأصيل ف
يمــس قــدمي، وأكثــر مــن ذلــك كدســت وضــغطت ى القــذرة حتــى كــاد رأســ

ى كدســت بــالملابس التــ.. قطــربــالملابس النتنــة كمــا يضــغط الســائل الم
يتعرض للتسـخين كمـا ى مثل حجمى تصور هذا، رجل ف. أبلاها الوسخ

سـريع الـذوبان والتحلـل، يشـوى علـى ى تصـور رجـلا مثلـ. تتعرض الزبـدة
مـــن ى اســـتطعت أن أفـــر بجلـــدى لقـــد كانـــت معجـــزة حقًـــا أنـــ. هـــذا النحـــو

هايـة هـذا نى وأنـا فـى ولك أنت تتصور بعد ذلـك أنهـم قـذفوا بـ. الاختناق
ى مـــن الــــدهن والعـــرق كمـــا يســــتو ى الحمـــامم الســـاخن، وقـــد كــــدت أســـتو 

إلى ماء التيمز البارد وأنا أتوقد حرارة لأبرد ى الطاجن الهولندي، قذفوا ب
هـــذا العبـــاب كمـــا يبـــرد الحـــداد نعـــل الحصـــان بعـــد صـــهرها بالنـــار، ى فـــ

 تصـور يـا! المـاء يـا سـيد بـروكى تئز فـى تصور هذه الجذوة المتقدة وه
  .ىكل هذا ثم احكم ما أصابنى سيد

، وآســف لأنــك كابــدت كــل هــذا ىأنــا حــزين لمــا أصــابك يــا ســيد  فورد
أصــبحت ميئوسًــا منهــا، وأنــك ى يــا ســيدي، وأخشــى أن قضــيتى مــن أجلــ

  .لن تتولاها مرة ثانية

مـــاء التيمـــز قبـــل أن ى بركـــان أتنـــا، كمـــا رميـــت فـــى لأرمـــين فـــ  فولستاف
و، إن زوجهـــا ســيخرج هـــذا الصــباح لصـــيد أتخلــى عنهـــا علــى هـــذا النحــ

ى للقائهـــا، وحـــددت لـــى الطيـــور، وقـــد تلقيـــت منهـــا رســـالة أخـــرى تـــدعون
  .موعدًا بين الثامنة والتاسعة يا سيد بروك

  .ىلقد جاوزت الساعة الثامنة فعلا يا سيد  فورد

الوقــت ى فــى أصــحيح هــذا؟ إذن فلأســرع إلــى موعــدي، ولتــوافن  فولستاف
مدى ما وفقت إليه، وسـتتوج النهايـة قطعًـا ى وستعلم من يروق لك،ى الذ

  ..باستمتاعك بها، فوداعًا

  )يخرج. (ستفوز بها حتمًا يا سيد بروك، وستقرن زوجها فورد
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  ! هل أنا نائم حقًا؟! حلم؟ى أهذه رؤيا أم أنا ف! ها  فورد

إن هنــــاك وصــــمة ! أفــــق يــــا ســــيد فــــورد، وتــــيقظ لنفســــك! ويــــلاه
حقًــا لأعلــنن علــى رؤوس الأشــهاد . يــا ســيد فــوردلطخــت شــرفك الرفيــع 

ولن يفلت ى بيتى ، ولأمسكن الآن بهذا الشبِق الداعر فهو فىحقيقة نفس
كيس النقـود الصـغير، أو ى ، ومن المستحيل أن يفلت ولو اختفى فىمن
ى وسـأبحث فـ. يقـود خطـاهى علبة الفلفل، لئلا يسـاعده الشـيطان الـذى ف

  مواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ذا كنــــت لا أســــتطيع أن أفــــر ممــــا أنــــا فيــــه، فــــإن لا تجــــول بالخــــاطر، وإ 

وإذا نبت ! وسيهيج شرتيى وداعتى فيما لا أوده ولا أقبله سيسلبنى مقام
لقـــد : ، فلينطبـــق علـــى المثـــلىمـــن القـــرون مـــا يهـــيج وداعتـــى فـــوق رأســـ

  .هاجت قورنه كما تهيج قرون التيس

  ) يندفع خارجًا(
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  الفصل الرابع

o b e i k a n d l . c o m



 

  ولالمنظر الأ 

   ووليمى بيدج تدخل السيدتان بيدج وكويكل السيدأمام منزل  شارع

  منزل فورد الآن؟ أتعتقدين ذلك؟ى أهو فعلا ف  السيدة بيدج

. بكل تأكيد هـو إمـا هنـاك الآن، أو أنـه سـيكون هنـاك فـورًا  ىكويكل
ـــه والحـــق يقـــال فـــ ـــه فـــى ولكن مـــاء النهـــر، ى ســـورة جنـــون مـــن إلقائ

  .إليها حالا ىوالسيدة فورد ترجوك أن تذهب

هــذا ى إلا أن أوصــل ابنــى ســأوافيها بعــد قليــل، ولــيس أمــام  السيدة بيدج
هــذا هــو مدرســه قــادم، إنــه يــوم عطلــة فيمــا ى إلــى المدرســة، انظــر 

  .ىيبدو ل

  )يدخل سير هيو إيفانز(

  ، ألا مدرسة اليوم؟"هيو"ما هذا يا سير 

ح الأولاد لا مدرســة اليــوم، فقــد طلــب الســيد ســلندر أن يمــن  إيفانز
  .إجازة اليوم ليمرحوا ويلعبوا

  !ألا ما أطيب قلبه  كويكلي

ى لا يتقدم مطلقًا فى إن ولد" هيو"يقول يا سير ى إن زوج  السيدة بيدج
الـدنيا، فـأرجوك أن توجـه إليـه بعـض ى دروسه ولا يعرف شـيئًَ◌ا فـ

  .ىالنحو اللاتينى الأسئلة ف

  .، تعالتعال هنا يا وليم، ارفع رأسك  إيفانز

  .تقدم يا غلام، وارفع رأسك، وأجب مدرسك ولا تخف  السيدة بيدج

  ؟"وليم"كم صورة للاسم من حيث العدد يا   إيفانز

  .اثنان  وليم

أظنهــا ثلاثــة، فهنــاك حقًــا صــورة ثالثــة، فهــم يقولــون أســماء   كويكلي
  .االله
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  ؟"وليم" باللاتينية يا" جميل"ما معنى .. عن ثرثرتكى كف  إيفانز 

 (palcker)بولكر   وليم

  " بوليكات"ماذا تقول؟  (polecats)بوليكات   كويكلي

  !الكريهى هناك أشياء أجمل من هذا الحيوان الهند

عـــن ى يـــا لـــك مـــن ســـذاجة مجســـمة يـــا امـــرأة، أرجـــوك كفـــ  إيفانز
  ".وليم"يا  (lapis)الكلام وما معنى لابس 

  .حجر  وليم

  ؟"وليم"يا  وما الحجر  إيفانز

  .حصاة  وليم

  .ذاكرتكى ، احفظها ف"وليم"يا  (lapis)بل لابس   إيفانز

  ".لابس"  وليم

تســـتعار منـــه ى ء الـــذىولـــد مجـــد، ومـــا هـــو الشـــ" ولـــيم"إن   إيفانز
  ؟"وليم"أدوات التعريف يا 

ى أدوات التعريف تستعار مـن الضـمير، وتتصـرف هكـذا فـ  وليم
 ,singulariter, nominative)حالة الفاعل المفرد 

Hic, hoec, hoc)                               

  (hig, hag, hog)حالة الفاعل ى بل تتصرف هكذا ف  إيفانز

ومـــا   (genitive hujus)وتـــذكر أن حالـــة الإضـــافة 
  حالة المفعول؟ى التصريف ف

  المفعول؟  وليم

  عول تتصرف هكذا أرجو أن تتذكر يا غلام أن حالة المف  إيفانز
(hung, hang, hong) 
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للحــم ى المعنــى اللاتينــى هــ (hang – hog)هــانج هــوج   ىكويكل
  .الخنزير

حالـة ى الثرثرة يا امرأة، وما هو التصريف فـى قلت لك دع  إيفانز
  ؟"وليم"المنادى يا 

  !يا، المنادى، يا) يهرش رأسه(  وليم

(caret)ريت أن المنادى كا" وليم"تذكر يا   إيفانز
 )١(  

  .وهذا نبات طيب  ىكويكل

  .كفى يا امرأة  إيفانز

  .السكون  السيدة بيدج

  ".وليم"الجمع يا ى حالة المضاف فى الصورة فى وما ه  إيفانز

  المضاف؟  وليم

  !نعم  إيفانز

 ,horum, harum) المضــاف، هــورم، هــاروم، هــورم   وليم

horum) 

ى المضاف هذه، تبًا لها، لا تذكرها أبدًا يا ولدالويل لحال   ىكويكل
  .معناها العاهر (a whore)ما دامت 

  ألا تستحين يا امرأة؟  إيفانز

ــيم الأطفــال مثــل هــذه الكلمــات   ىكويكل إنــك تســئ إلــى الحيــاء بتعل
حاجــة إلــى تعلمهــا قبــل الأوان، فســيعرفونها ى المؤذيــة وهــم ليســوا فــ

  .ما هذه الكلمات! ا لكبأنفسهم بأسرع مما تظن، تبً 

ــــذ  إيفانز ــــا امــــرأة؟ هــــل أنــــت مجنونــــة؟ ألا ى مــــا هــــذا ال تقــــولين ي

                                           

)١ ((caret)  : تحريف لكلمة كاروت(carrot)  ،أى جزر)الناشر.(  
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الأسـماء وتقسـيمها مـن حيـث الجـنس؟ ى تفهمين تصاريف الحـال فـ
  .ىغاية الحماقة، كما أتمنى أن تكونى إنك مسيحية ف

  .الصمتى أرجوك أن تلزم) ىمخاطبة كويكل(  السيدة بيدج

  .بعض تصاريف الضمائرى هيا أسمعن" ليمو "والآن يا   إيفانز

  .حقًا لقد نسيتها  وليم

، إذا كنــت قـــد نســـيتها هـــذه (qui, quae, quod)إنهــا   إيفانز
  .طريقك لتلعب، اذهبى التصاريف فلا مفر من جلدك، سر ف

  .إنه أعلم مما كنت أتصور  السيدة بيدج

  يدة بيدجإن له ذاكرة واعية جيدة، مع السلامة يا س  إيفانز

  .الطيب" هيو"وداعًا يا سير   السيدة بيدج

  )يتابع السير هيو طريقه(

فقـــد تأخرنـــا ى يـــا كـــويكلى ، وتعـــالىهيـــا إلـــى البيـــت يـــا ولـــد
  .كثيرًا

  )يخرجون(
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  الفصل الرابع

  ىالمنظر الثان

 ركن منها، فولستاف والسيدة فورد جالسانى بيت فورد، وسلة الغسيل فى حجرة ف

لأحـس أنـك ى يا سـيدة فـورد، وإنـى د أزالت أحزانك متاعبلق  فولستاف
كــاملا إلــى أبعــد ى أخــذت حقــى ، وأنــا أعتــرف أنــىحبــك لــى وفيــة فــ

ى محــيط الحــب البســيط وحــده يــا ســيدة فــورد، ولكــن فــى مــدى، لا فــ
أأنــت متأكــدة ى ولكــن خبرينــ. كــل مقوماتــه مــن تهيــؤ وكمــال وحفــاوة

  من زوجك الآن؟

  ".جون"سير ى لطيور يا عزيز إنه يصيد ا  السيدة فورد

  يا سيدة فورد، ى من هنا؟ تكلم) من الخارج(  السيدة بيدج

  .يأهل الدار

  ".جون"ادخل إلى المخدع يا سير ) تفتح الباب(  السيدة فورد

يــــدخل فولســـــتاف ويتـــــرك البــــاب مفتوحًـــــا وتـــــدخل الســـــيدة (
  )بيدج

  البيت عندك؟ى ، من فىيا عزيزتى خبرين  السيدة بيدج

  .ىولم السؤال؟ لا أحد إلا أنا وحاشيت  السيدة فورد

  أحق ما تقولين؟  السيدة بيدج

  .صوتكى ارفع) تهمس إلى السيدة بيدج(لا أحد بالتأكيد   السيدة فورد

  .لسعيدة أن أعرف ألا أحد معك هناى أصحيح هذا؟ إن  السيدة بيدج

  ولماذا؟  السيدة فورد

اذا يــا امــرأة؟ إن زوجــك عــاد إلــى ســيرته القديمــة تقــولين لمــ  السيدة بيدج
يســخط علــى كــل ى مــن الشــك والغيــرة، وهــو يســير هنالــك مــع زوجــ
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المتزوجين من البشر، ويسبهم سبًا قبيحًا، ويلعن جميع بنات حـواء 
ـــه، ويصـــيح ـــى جبهت ـــده عل ـــا كـــان جنســـهن، ويضـــرب بي ـــ: أيً ، ىانبت

ا كـل نـوع مـن ثورة أحسب معهـى وهو ف! أيتها القرونى ، انبتىانبت
الجنــون رأيتـــه مــن قبـــل وداعـــة ورقــة وصـــبرًا إذا قـــيس بمــا هـــو فيـــه 

  .الآن، ولذلك فأنا مسرورة لأن الفارس اليدين ليس هنا

  وهل تحدث عنه؟  السيدة فورد

إنــه لا يتحــدث عـــن أحــد ســـواه، ويقســم أغلـــظ الأيمــان أنـــه   السيدة بيدج
لة غسـيل، وهــو سـى فــتش عنـه فيهـا فـى المـرة السـابقة التـى حمـل فـ

أنــه موجـود هنـا الآن، وقــد جـره هـو وبقيــة إخوانـه مــن ى يؤكـد لزوجـ
ى لــذلك تجــدينن. لهــوهم ليقــوم بتجربــة جديــدة يثبــت بهــا مــن شــكوكه

مســرورة لأن الفــارس البــدين لــيس هنــا، وســيرى زوجــك الآن بنفســه 
  .آية حماقته

  مدى هو قريب من هنا يا سيدة بيدج؟ى وإلى أ  السيدة فورد

ى آخـــر الشـــارع وســـيكون هنـــا فـــى إنـــه قريـــب جـــدًا، إنـــه فـــ  يدة بيدجالس
  .الحال

  .لقد فضحت، فالفارس هناى إله  السيدة فورد

لقـــد جللـــت بالعـــار وفضـــحت، وقتـــل الرجـــل لا ! ويلـــك إذن  السيدة بيدج
! بإخراجــه مــن هنــا، أخرجيــه حــلاى أســرع! امــرأة أنــت؟ى أ! محالــة

  .فالعار خير من القتل

طريـــق أخرجـــه؟ وكيـــف أتخلـــص منـــه؟ هـــل ى ولكـــن مـــن أ  وردالسيدة ف
  السلة مرة أخرى؟ى أضعه ف

  )يدخل فولستاف ثانية(

السـلة مـرة أخـرى، ألا أسـتطيع أن أخـرج ى فـى لا، لن أختف  فولستاف
  ؟ىقبل أن يأت
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إن ثلاثة من إخوة السيد فورد يحرسـون  البـاب ! يا للأسف  السيدة بيدج
ـــتيـــدهم البنـــادق، بحيـــى وفـــ ولـــولا ذلـــك . ث لا يمكـــن لأحـــد أن يفل

أتـى بـك إلـى ى مـا الـذى لأمكنك الإفلات قبل أن يجئ، ولكن خبرت
  !هنا

  .المدخنةى ماذا أصنع؟ سأزحف صاعدًا ف  فولستاف

المدخنــة، فــازحف ى لقــد اعتــادوا أن يطلقــوا بنــادق الصــيد فــ  السيدة فورد
  .رنالفى ف

  رن؟وأين الف  فولستاف

أؤكـــــد لـــــك أنـــــه ســـــيفتش الفـــــرن، ولـــــن يتـــــرك شـــــيئًَ◌ا دون   السيدة فورد
العصــارة والخزانــة والصــندوق والحقيبــة والبئــر ى تفتــيش، ســيبحث فــ

والقبــو إن لديــه ســجلاً يتــذكر بــه كــل هــذه الأمــاكن وســيذهب إليهــا 
هــذا ى فيــه فــى جميعًــا علــى هــدى مذكرتــه، ولــيس لاك مكــان تختفــ

  .البيت

  .إذنسأخرج ) وقد ضيق عليه(  فولستاف

فـالموت مـن " جـون"إذا خرجت على صورتك هـذه يـا سـير   السيدة بيدج
  .نصيبك، ولا نجاة لك إلا أن تخرج متخفيًا

  وكيف يستطيع أن يخرج متخفيًا؟  السيدة فورد

وليس لدينا رداء امرأة كبير ى لست أدر ! يا لليوم المنحوس  السيدة بيدج
ـــا، وبـــذلك الحجـــم يســـعه وإلا اســـتطاع أن يلـــبس قبعـــة و  خمـــارًا ونقابً

  .يتمكن من الفرار

ـــا صـــاحبت  فولستاف ـــا إلـــى أبعـــد ى ي ـــرا أمـــرًا، واذهب ـــب الرقيـــق، دب القل
  .الحدود لنتجنب السوء

ســاحرة برانفــورد البدينــة لهــا رداء عنــدنا ى إن عمــة وصــيفت  السيدة فورد
  .الدور الأعلىى ف
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وهنـاك أيضًـا قبعتهـا  بدانتـه،ى فى أقسم لك أنه يناسبه، فه  السيدة بيدج
  "جون"اللينة وخمارها، أسرع إلى أعلى يا سير 

، اصـعد وسـأبحث لـك أنـا "جون"السير ى هيا، هيا يا عزيز   السيدة فورد
  .بها رأسكى والسيدة بيدج عن قطعة من القماش تغط

وراءك فـــورًا لنلبســـك، أســـرع بارتـــداء ى أســـرع، أســـرع وســـتأت  السيدة بيدج
  .الرداء

  )ولستاف السلم مسرعًايتسلق ف(

، فهــو لا يطيــق ىهــذا الــز ى وهــو فــى وددت أن يلقــاه زوجــ  السيدة فورد
عجـــوز برانفـــورد هـــذه ويقســـم أنهـــا ســـاحرة، وقـــد حـــرم عليهـــا دخـــول 

  .، وهدد بأنه إن رآها ليضربنهاىبيت

فلتقده السماء إلى هراوة زوجك، وليقد الشيطان الهراوة بعـد   السيدة بيدج
  .ذلك

  قادم حقًا؟ى ولكن هل زوج  فورد السيدة

منتهـى الجـد، ويكثـر مـن الحـديث عـن ى أجل، وهو يبدو ف  السيدة بيدج
  .السلة أيضًا، فقد علم بخبرها بوسيلة ما

أن يحملــوا الســلة مــرة ثانيــة، ى فلــيكن كــذلك، وســآمر خــدم  السيدة فورد
  .المرة السابقةى وأن يلاقوه عند الباب كما فعلوا ف

فليكن ما تريدين، ولكنه سـيكون هنـا فـورًا، فلنسـارع بإلبـاس   بيدجالسيدة 
  .ساحرة برانفوردى ز " جون"السير 

فيمــــا يخــــتص بالســــلة، ى تعليمــــاتى أولا علــــى خــــدمى ســــألق  السيدة فورد
  )تخرج. (أنت وسأوافيك بالقماش لرأسه فورًاى فاصعد

ننا مهما فعلنا فلن فليذهب إلى الشيطان هذا الوغد اللئيم، إ  السيدة بيدج
علــى أننــا ) تصــعد الســيدة بيــدج الســلم. (نســئ إليــه بمــا فيــه الكفايــة

بهــــــذا الصــــــنيع ســــــنثبت بالــــــدليل أن الزوجــــــات يســــــتطعن أن يكــــــن 
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مرحات، ومع ذلك يكن عفيفـات وأمينـات أيضًـا، إننـا لا نفتعـل هـذا 
ســجيتنا ولكنــه ضــحك ى يغلـب علينــا، فهــو فـى الضـحك والمــرح الــذ

علــى المــداود إلا ى لا يبقــ"لقــديم يصــدق حــين يقــول والمثــل ا. بــرئ
  )تخرج" (شر البقر

  )تعود السيدة فورد ومعها الخادمان(

اذهبــا أيهــا الســيدان واحمــلا الســلة مــرة أخــرى علــى كتفكمــا   السيدة فورد
ــــاب ــــإذا أمركمــــا أن تضــــعا الســــلة فأطيعــــاه هيــــا . إن ســــيدكما بالب ف

  .احملاها وأسرعا

  )ان وتصعد إلى الدور الأعلىتأخذ قطعة قماش من صو (

  .هيا، ها ارفع السلة  الخادم الأول

  .ادعُ ربك ألا تكون مملوءة بالفارس مرة أخرى  الخادم الثاني

ـــــد  الخادم الأول ـــــلا مـــــن ى أرجـــــو ألا تكـــــون، فالأســـــهل عن أن أحمـــــل ثق
  .رصاص من أن أحمله

يرفعـــان الســـلة، ويفـــتح البـــاب ويـــدخل فـــورد وبيـــدج وشـــالو (
  )س وسير هيو إيفانز من الشارع وهم يتحدثونوكايو 

وإذا ثبــت لــك صــحة مــا أقــول، أفيكــون لــك بعــد ذلــك ســبيل   فورد
، أنزل هذه السـلة أيهـا )تلفت السلة نظره(ى إلى السخرية من حماقت

أيــه ...! ، يالــك مـن عشـيق محظـوظىالخبيـث، ولينـاد أحـدكما زوجـ
وإنهـــا لمـــة، إنهـــا  أيهـــا الأوغـــاد القـــوادون إنهـــا عصـــبة، إنهـــا زمـــرة،

  ! ، ولكن االله سيظهر الحق الآن ويخزى الشيطانىجماعة تأتمر ب

  ! ىتعال! ى؟ تعالىأين أنت يا زوج) يغص بالكلام(

أيـة ملابـس أمينـة تبعثـين بهـا إلـى ! ىانظـر ى أقول لك تعال
  !المغسل

إنــك جــاوزت الحــد يــا ســيد فــوردّ ومــا يليــق أن يطلــق الحبــل   بيدج
  .من هذا، بل يجب أن يكبح جماحكعلى الغارب أكثر 
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  !ككلب عقورى هذا جنون، إنه يهذ  إيفانز

  .حقًا هذا لا يليق أبدًا يا سيد فورد  شالو

  .ىوهذا ما أقوله أنا أيضًا يا سيد  فورد

يــا ســيدة فــورد ى أقبلــ) تهــبط الســلمى يشــير إلــى زوجــه وهــ(
يا زوج ! ة العفةوالزوج الطيعة، والمخلوق! أيتها المرأة الأمينةى تعال

  .الرج الغيور الأحمق

  )تدخل السيدة فورد فيواجهها(

  أشك فيك بلا سبب؟ى أننى أو تعتقدين يا سيدت

فأنـت تشـك بـلا سـبب، واالله ى إذا أنت اتهمت عفت) بهدوء(  السيدة فورد
  .شهيد على ما أقول

، ولكــن هــل يســتطيع هــذا القنــاع ىأحســنت القــول يــا ســيدت  فورد
  !تقدم يا غلام! يصمد طويلا؟الصفيق أن 

  )بها إلى الخارجى ينزع الملابس من السلة ويلق(

  !ىلقد جاوزت الحد يا سيد  بيدج

  .ألا تخجل من هذا العمل؟ خل الملابس وشأنها  السيدة فورد

  .سأجدك حالاً   فورد

بهـا ى هذا تصرف غير معقول، أتخرج ملابس زوجك وتلق  إيفانز
  .هيا بنا يا سادة نبتعد) كلام إلى الآخرينموجها ال(أمامنا؟ 

  .آمركما أن تفرغا هذه السلة) الخادمينى إل(  فورد

  لم هذا يا رجل؟ لم هذا؟! ىوَ   السيدة فورد

، لقــد نقـــل رجــل مــن هنــا إلــى خـــارج "بيــدج"اســمع يــا ســيد   فورد
هــذه السـلة، فلــم لا يكـون اليــوم فيهـا أيضًــا؟ إن هــذا ى أمــس فـى بيتـ

صــــحيحة، ى إن تحريــــات. ، وأنــــا متأكــــد مــــن هــــذاىبيتــــى فــــالرجــــل 
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يخــرج (فــأخرجوا كــل هــذا الملابــس مــن الســلة . محلهــاى فــى وغيرتــ
  )الملابس ويساعده بيدج

  .هذه السلة فاقتله كما تقتل البرغوثى إذا وجدت رجلا ف  السيدة فورد

  .هذه السلةى لا رجل ف) يقلب السلة الفارغة(  بيدج

أن هــذا لا يليــق يــا ســيد فــورد، إن هــذا عمــل ى فأقســم بشــر   شالو
  .يخلك بالعار

يـــا ســـيد فـــورد، وألا تتبـــع هـــواجس نفســـك ى يجـــب أن تصـــل  إيفانز
  ..فهذه غيرة

  .أبحث عنه ليس هناى إن الذ  فورد

  .هواجسكى مكان آخر، إلا فى أى لا، ولا ف  بيدج

د مـــا هـــذه المـــرة، فـــإذا لـــم نجـــى علـــى تفتـــيش بيتـــى أعينـــون  فورد
مـــادة للهـــوكم ى ، واجعلـــونىأبحـــث عنـــه فـــلا تلقـــوا بـــالا بعـــد لتطرفـــ

هو غيور "الغيرة، فيقولون ى المثل فى وعبثكم، ودعوهم يضربون ب
أرضـــوا ". جـــوزة خاويـــة عـــن عشـــيق زوجتـــهى نقـــب فـــى كفـــورد الـــذ

  . البحث ثانيةى فى مرة أخرى وعاونونى فضول

معك، فإن ى لمرأة العجوز التأنت واى ، انزل"بيدج"يا سيدة   السيدة فورد
  . يريد أن يصعد إلى مخدع النومى زوج

  عجوز تتحدثين؟ى عن أ! المرأة العجوز؟  فورد

  .ى، عمة وصيفت"نرنتفورد"إنها عجوز ! وَي  السيدة فورد

العـــانس الســـليطة الشـــمطاء الغشاشـــة، ألـــم ! المـــرأة الســـاحرة  فورد
ل هـذه القــوادة؟ يـا لنــا ؟ أجـاءت تحمــل رسـائىأمنعهـا مـن دخــول بيتـ

تحت سـتار العرافـة وقـراءة ى ما يجر ى من قوم بسطاء، لا نكاد ندر 
الأسحار وحساب النجوم، وبمثل هذه ى إنها تشتغل بالسر ف! الحظ

آفاقنا، ى لا تحيط بها معارفنا ولا تدخل فى الأساليب الشيطانية الت
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  .ولا نعرف شيئًا عنها

  )ينزل عصاه على الحائط(

أقــول لــك ى أيتهـا الشــمطاء، إنـى هــا السـاحرة، انزلــأيتى انزلـ
  .ىانزل

العزيـــز، أيهـــا الســـادة الطيبـــون، أتوســـل ى رويـــدك يـــا زوجـــ  السيدة فورد
  .إليكم ألا تتركوه يضرب هذه المرأة العجوز

ملابــس امــرأة، تقــوده الســيدة ى ينــزل فولســتاف مســتخفيًا فــ(
  )ء عند أسفل السلمىبيدج، ويتردد بعض الش

  .يدكى ناولينى أيتها الأم برات الثرثارة، تعالى تعال  بيدجالسيدة 

ى مـــن بيتـــى اخرجـــ) يضـــرب فولســـتاف بعصـــاه(ســـأثرثرها   فورد
يــا ســقط المتــاع، أيتهــا ى يــا شــمطاء، اغربــى أيتهــا الســاحرة، اخرجــ

ـــــة، اخرجـــــ ـــــى البهيمـــــة النتن ـــــرة، اغرب ـــــا حقي ـــــى ي سأســـــحرك، ى اغرب
  .سأكشف طالعك النحس

  )الشارع يهرب فولستاف إلى(

ممــــا أقــــدمت عليــــه؟ أظنــــك قتلــــت هــــذه المــــرأة ى ألا تســــتح  السيدة بيدج
  .المسكينة

  .صالحكى وهذا ف.. قتلهاى إنه لا يتردد ف  السيدة فورد

  ! إلى حيث ألقت، هذه الساحرة  فورد

  )يصعد السلم(

ـــد أن المـــرأة ســـاحرة حقًـــا، فأنـــا لا أحـــب النســـاء حـــين   إيفانز أعتق
  .ى مرسلة، فأنا أرى لحية مرسلة تحت نقابهاتكون لهن لح

يــــا ســــادة أرجــــوكم أن تتبعــــوني، ى ألا تتبعــــون) مــــن البهــــو(  فورد
، فتشوا عن السبب معي، فإذا كنت أصيح ىابحثوا عن أصل غيرت

ــــــر فــــــلا تصــــــدقون مــــــرة أخــــــرى إن جــــــأرت ى دون أن أتقصــــــى الأث
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  .بالصياح

  )يتبعونه. (السادةهواه قليلاً، تعالوا أيها ى فلنسايره ف  بيدج

  .لقد ضربه ضربًا موجعًا يستدر الشفقةى صدقين  السيدة بيدج

أنــه ضــربه ضــربًا لا يســتحق ى ظنــى لا، وحــق المســيح، فــ  السيدة فورد
  .شفقة

لأقدســــن هــــذه الهــــراوة، ولأعلقنهــــا فــــوق المــــذبح، فقــــد أدت   السيدة بيدج
  .عملا جليلا يستحق الذكر

ا تـرين؟ أنواصــل متابعتـه بانتقــام أشـد نســتغل فيــه وبعـد، فمــ  السيدة فورد
  ؟ىسلطان المرأة ونتبع فيه صوت الضمير النق

إن روح الشــهوة الحيوانيــة لابــد قــد فارقتــه مــذعورة، وإذا لــم   السيدة بيدج
يكـــن الشـــيطان قـــد ملـــك عليـــه نفســـه، واســـتوطن جســـده مـــن جميـــع 

  .أنه لن يتعرض لنا بسوء مرة أخرىى أطرافه، فاعتقاد

  .وهل ترين أن نحدث زوجينا كيف استطعنا أن نؤدبه  السيدة فورد

أجــــل بكــــل تأكيــــد، وإن لـــــم يكــــن لهــــذا فائــــدة إلا أن نزيـــــل   السيدة بيدج
وإذا بـدا لزوجينـا أن هـذا الفـارس . علقـت بـرأس زوجـكى الأوهام الت

  .النكد الفاسد يستحق مزيدًا من العقاب، فإنا لهذا العقاب لمدبرون

ـــا، وأعتقـــد أنـــه لـــن تكـــون   فوردالسيدة  أؤكـــد لـــك أنهمـــا سيفضـــحانه علنً
  .هناك جدوى للسخرية والمرح، ما لم يشهر به علنًا

هيــا إلــى المطرقــة نطــرق الحديــد وهــو ســاخن، ثــم نشــكله،   السيدة بيدج
  .فأنا لا أحب أن أترك الأمور تبرد

  ) تصعدان معاً وهما تتكلمان(
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  الفصل الرابع

  المنظر الثالث

 يدخل صاحب الفندق وباردولف –غرفة فندق الجارتر 

استجار ثلاثـة مـن جيـادك، ى ، إن الألمان يرغبون فىسيد  باردولف
  .القصر، وهم ذاهبون لاستقبالهى وسيكون الدوق نفسه غدًا ف

  يفد سرًا على هذا النحو؟ى دوق هذا الذى أ  صاحب الفندق

ى دعنـــ. طالـــبلاى مـــا ســـمعت عنـــه ولا عـــن مقدمـــه شـــيئًا فـــ
  أتحدث إلى هؤلاء السادة، ألا يتكلمون الإنجليزية؟

  .يتكلمونها، وسأدعوهم للقائكى أجل يا سيد  باردولف

سيحصــلون علــى جيــادي، ولكــن لابــد لهــم أن يــؤدوا الــثمن   صاحب الفندق
كله لأمرهم أسبوعًا ى الآجر، لقد احتجزوا فندقى سأشويهم ف. غاليًا

ـــائنى رونكـــاملاً قبـــل وصـــولهم، واضـــط ـــى إخـــراج زب الآخـــرين، ى إل
  .العطاء، سأشويهم، وأتقاضاهم غاليًا هيا أقبلواى يجب أن يجزلوا ل

  )يخرج(
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  الفصل الرابع

  المنظر الرابع

 يقبل بيدج وفورد والسيدتان بيدج وفورد والسير هيو إيفانز وهم يتحدثون بلهجة حماسية

وأرجحهـــن إنهـــا مـــن خيـــر مـــن عرفـــت مـــن النســـاء حرصًـــا   إيفانز
  .عقلاً 

  .وقت واحدى وهل بعث لكما بالخطابين ف  بيدج

  .خلال ربع ساعةى ف  السيدة بيدج

، ومــن الآن فصــاعدًا لــك ىيــا زوجــى ســامحين) وهــو يركــع(  فورد
ما شـئت مـن الأفضـل وسـأوثر أن أتهـم الشـمس بـالبرودة ى أن تفعل

ى مــن أن أتهمــك أنــت بــالفجور، إن عفتــك وشــرفك ليقعــان مــن نفســ
  .موقع الإيمان الثابت، بعد أن كنت إلى وقت قريب كافرًا بهما

ى وكفى هذا القدر، ولا تكن متطرفًا ف. هذا خير، هذا خير  بيدج
ــــدع ى خضــــوعك وتطرفــــك فــــ ــــا قــــدمًا، ولن هجومــــك، ولنســــر بخطتن

لزوجتينا أن تدبرا الأمر من جديد، وتعدل لنا تسلية عامة تلهو بهـا 
وز البــدين موعـــدًا آخــر تقـــبض عليــه فيـــه فتضـــربا لهــذا العجـــ. علنًــا

  .ونلبسه لباس الذل والعار عقابًا له على فعلته

  .اقترحناهاى ليس هناك خطة خير من الت  فورد

وكيــف؟ أتبعثــان إليــه برســالة تعلمانــه فيهــا أنهمــا ســتقابلانه   بيدج
  .إنه لن يجئ! ويحك! ويحك! الحديقة عند منتصف الليل؟ى ف

مـاء النهـر، وإنـه ضـرب ضـربًا مبرحًـا ى ل إنه ألقى فألم تق  إيفانز
أعتقــد أن المخــاوف ســتغلب عليــه وأنــه . امــرأة عجــوزى ز ى وهــو فــ
  .لقد تحمل عقاب الجسد، ومن ثم لم تبق له شهوات.. ءىلن يج

  .وهذا ما اعتقده أنا أيضًا  بيدج
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ه ء، ودعـوا أمـر إحضـار ىدبروا أنتم ما تفعلونه به حين يجـ  السيدة فورد
  .لنا ندبره بأنفسنا

كـــان ى هنـــاك قصـــة قديمـــة تـــروى عـــن هيـــرن الصـــياد الـــذ  السيدة بيدج
، وتقــول هــذه القصــة إن "وندســور"وقــت مــا حارسًــا لغابــة ى يعمــل فــ

ــــ" هيــــرن" ــــام الشــــتاء، وف ــــل ى هــــذا كــــان يســــير طــــوال أي جــــوف اللي
ــــد وضــــع علــــى رِأســــه قــــرنين  الســــاكن، حــــول شــــجرة الســــنديان، وق

يصــــيب الأشــــجار بالــــذيول، ويســــحر الماشــــية خشــــنين، وإنــــه كــــان 
ـــا بـــدلا مـــن اللـــبن وإنـــه كـــان يهـــز سلســـلة . ويجعـــل الأبقـــار تـــدر دمً

فتصلصــل بشــكل مــزعج مخيــف، لابــد أنكــم ســمعتم عــن قصــة هــذا 
يــــــؤمن ى الـــــروح، ولابـــــد أنـــــك عـــــرفتم كيـــــف تلقـــــت العجـــــائز اللائـــــ

بالخرافـــات هـــذه القصـــة بالتصـــديق، وكيـــف نقلـــن إلـــى جيلنـــا قصـــة 
  . الصائد هذه على أنها حقيقة" هيرن"

جـوف ى ومع ذلك، لن نعدم وجود كثيرين يهابون السـير فـ  بيدج
ى ولكــن مــا وراء هــذه القصــة التــ. الليــل إلــى جانــب ســنديانة هيــرن

  تروين؟

دبرناهــا، فعنــد هــذه الســنديانة ى حقًــا، إن وراءهــا خطتنــا التــ  السيدة فورد
، ووضع فوق رأسه "هيرن"وقد تنكر على صورة " فولستاف"سيلقانا 

  .قرنين ضخمين

يجـــــب أن تتأكـــــد مـــــن مجيئـــــه، وإذا جئتمـــــا بـــــه علـــــى هـــــذه   بيدج
  دبرتماه؟ى الصورة فماذا نحن فاعلون به؟ وما الذ

" نـان"ى هذا أيضًا، واتفقنا على أن تلبس ابنتى لقد فكرنا ف  السيدة بيدج
لابـــس الصـــغير ولـــيم وثلاثـــة أو أربعـــة مـــن أقرانهمـــا مى بيـــدج وابنـــ

ألـوان خضـراء ى الجنيات الصغيرات والعفاريت والأرواح، ويبدون ف
أيــديهم جلاجــل ى وبيضــاء، وفــوق رؤوســهم تيجــان مــن الشــموع، وفــ

بفولستاف ى أنا وهى وعلى حين فجأة، وحالما نلتق. يصلصلون بها
ينــــدفعون ويطلقــــون عقــــائرهم بغنــــاء مهــــووس مضــــطرب، فــــإذا مــــا 

إلـــى الفـــرار مـــذهولتين وتركنـــاهم مقبلـــين، ركنـــا ى شـــاهدتهم أنـــا وهـــ
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ليحيطـــــوا بفولســـــتاف ويأخـــــذوه مـــــن جميـــــع أطرافـــــه أخـــــذ الجنيـــــات، 
هــذا الفــارس الــدنس، وهــم يســألونه لمــاذا جــرؤ ى ويعملــوا القــرص فــ

ى هـــذه الســـاعة، ســـاعة مـــرح الجنيـــات علـــى الخـــروج والســـير فـــى فـــ
  .مسالكهم المقدسة منتهكًا حرماتهم على هذه الصورة المنكرة

وإلى أن يقول الحق، تظل هذه الجينـات المزعومـة تقرصـه   فوردالسيدة 
  .وتخزه وخزًا عنيفًا وتحرق أطرافه بشموعها

وحــــين يعتــــرف بالحقيقــــة نخــــرج جميعًــــا إليــــه علــــى الفــــور،   السيدة بيدج
موكــب ســاخر إلـــى ى ونخلــع عــن هــذا الشــيطان قرنيــه، ثـــم نزفــه فــ

  ".وندسور"

هــذا تــدريبًا جيــدًا وإلا عجــزوا يجــب أن يــدرب الأولاد علــى   فورد
  .عن أن يقوموا بأدوارهم

سأتولى أنا تدريب الأطفال علـى القيـام بـأدوارهم، وسـأتنكر   إيفانز
  .ىشخصية روح شريرة وأحرق الفارس بشمعتى ف

الإبــداع، وســـأقوم أنــا بشــراء الملابـــس ى هــذه فكــرة غايـــة فــ  فورد
  .التنكرية لهؤلاء الجنيات

بـــدرو ملكـــة الجنيـــات، وسنلبســـها ثوبًـــا " نـــان"ى تقوم ابنتـــســـ  السيدة بيدج
  .غاية الأناقةى أبيض ف

  لها هذا الحرير الأبيض ى لأشتر ى سأذهب من فور   بيدج

ــا( هــذه الســاعة مــن ى هــذا اللبــاس الأبــيض وفــى وفــ) جانبً
، "إينـون"ى ويتزوجهـا فـ" نـان"ى يـا بنتـ" سـلندر"الليل سيتسـلل السـيد 
  ".فولستاف" هيا اذهبا وابعثا إلى

أجل، وسأذهب أنا إليه مرة أخرى باسم بروك، ) إلى بيدج(  فورد
  .مقدمهى قصته بحذافيرها، ولا ريب بعد ذلك فى وسيقص عل

هـــــذا، وهيـــــا أســـــرع بإحضـــــار أدوات التنكـــــر ى لا ترتـــــب فـــــ  السيدة بيدج
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  .اللازمة لتجميل جنياتنا

  .كر غير خبيثالعمل فهذه تسلية رائعة ومى هيا نشرع ف  إيفانز

  )يخرج بيدج وفورد وإيفانز(

فــــورًا " جــــون"إلــــى ســـير ى فـــورد وأرســــلى يــــا عزيزتــــى اذهبـــ  السيدة بيدج
، أمــا أنــا فســأذهب إلــى الطبيــب )تخــرج الســيدة فــورد(رأيــه، ى لتعلمــ

أمـــا " نـــان بيـــدج"ى ولـــن يتـــزوج غيـــره مـــن ابنتـــى فهـــو حـــائز لرضـــا
تأثر بكــــــل وإن كثــــــرت أملاكـــــه مــــــن الأرض، واســــــ –ســـــلندر فهــــــو 
إن الطبيب كثير المال، وله أصدقاء ! أبله مأفون -عواطف زوجي

، ولـــو تقـــدم لهـــا ىالـــبلاط، ولـــن يفـــوز غيـــره بيـــد ابنتـــى ذوو نفـــوذ فـــ
  .عشرون ألفًا كلهم خير منه

  )تخرج(
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  الفصل الرابع

  المنظر الخامس

   يدخل صاحب الفندق ومعه سمبل –فندق الجارتر ى حجرة ف

؟ ومـا يغنيـك؟ تكلـم يـا صـفيق الجلـد، ىتريد أيها القـرو  ماذا  صاحب الفندق
  .انطق، أين، تحدث، قل، أسرع، أوجز، اختصر

جــون "لقــد جئــت لأتحــدث إلــى الســير ى الحــق يــا ســيدى فــ  سمبل
  ".سلندر"موفدًا من السيد " فولستاف

ـــى البهـــو(  صاحب الفندق ـــه، ) مشـــيرًا إل ـــه، منامت ـــه، قلعت ـــه، بيت هـــاك حجرت
مزينة من جميع جهاتها برسوم قصة الرجـل المبـذر،  إنها. مضيفته

ـــم تـــزل غضـــة ونضـــرةى وهـــ اطـــرق البـــاب ونـــاده، وســـيرد عليـــك . ل
  .اطرق الباب. بصوت مخيف كصوت أكلة اللحوم البشرية

لقـــد رأيـــت امـــرأة عجـــوزًا، امـــرأة بدينـــة تصـــعد إلـــى غرفتـــه،   سمبل
حقًــا ريثمــا تنــزل، فقــد جئــت ى وســأجرؤ علــى الانتظــار هنــا يــا ســيد

  .لأتحدث إليها

قـــد يتعــــرض الفـــارس للســــرقة، إذن ! هـــا هــــا، امـــرأة بدينــــة؟  صاحب الفندق
أيهـا ى أجبنـ"! جون"السير ى العزيز، يا عزيز ى فلأناده أنا، يا فارس

ى أنــا الــذى أأنــت هنــا؟ إننــ! الفــارس مــن رئتيــك الحــربيتين القــويتين
  .أناديك، صديقك صاحب الفندق، صديقك الحميم

  صاحب الفندق؟ى ماذا تريد يا صديق) من أعلى(  فولستاف

انتظـار نـزول ى إن هنا رجـلاً مـن التتـر البـوهيميين يتلكـأ فـ  صاحب الفندق
فنـدق ى ، إن فنـدقىعنـدك، فـدعها تنـزل يـا عزيـز ى المرأة البدينة التـ

  !شريف، لا يقر مثل هذه الخلوة، تبًا لهذه الخلوة تبًا تبًا

  )ينزل فولستاف(

المضـيف امـرأة ى حتـى هـذه اللحظـة يـا سـيدى لقد كان معـ  فولستاف

o b e i k a n d l . c o m



 

  .بدينة عجوز، ولكنها خرجت لتوها

  الحكيمة؟" برنتفورد"، ألم تكن عجوز ىإذا سمحت يا سيد  سمبل

ى أيتهـا المحـارة الخاويـة والـرأس الفـارغ، وأى أجل كانـت هـ  فولستاف
  شأن لك بها؟

طلبهـــا ى فـــى بعثنـــ قـــدى يـــا مـــولا" ســـلندر"الســـيد ى إن ســـيد  سمبل
هل المدعو نيم ى الطريق، ليعرف منها يا سيدى حين رآها تسير ف

احتــال عليــه واغتصــب سلســلته لا يــزال يحــتفظ بهــذه السلســلة ى الــذ
  .أولا

  .هذا الشأنى لقد تحدثت إلى العجوز ف  فولستاف

  ؟ىوماذا قالت لك إذا سمحت يا سيد  سمبل

اغتصــب ى ن الرجــل نفســه الــذإى الحــق، لقــد قالــت لــى فــ  فولستاف
  .سلسلته، قد خادعه وسرقها" سلندر"من السيد 

فإن لدى أمـورًا . وددت لو استطعت التكلم مع المرأة نفسها  سمبل
  .أن أسألها عنها أيضًاى أخرى أمرن

  .هذه الأمور؟ دعنا نعرفهاى وما ه  فولستاف

  .أجل دعنا نعرفها، تكلم، أسرع  صاحب الفندق

  .ىلا أستطيع أن أبوح بها يا سيد  سمبل

  .بح بها وإلا مت) مهددًا إياه(  صاحب الفندق 

، "آن بيــــدج"إلا بالآنســــة ى ء يــــا ســــيدىإنهــــا لا تتعلــــق بشــــ  سمبل
  يريد أن يعرف هل ستكون من نصيبه أم لا؟ ى فسيد

  .ستكون من قسمته  فولستاف

  ؟ىماذا تقول يا سيد  سمبل
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به أو لا تكون، اذهب وقل لسيدك لقد قالت تكون من نصي  فولستاف
  .العجوز ذلكى ل

  الشجاعة على أن أقول هذا القول؟ى نفسى أأجد ف  سمبل

  أجل، ومن أجرأ منك على القيام بهذا؟   فولستاف

بهــــذه ى ، وســــأدخل الســــرور علــــى ســــيدىأشــــكرك يــــا ســــيد  سمبل
  ..الأنباء

  )يخرج(

  " جون"إنك داهية يا سير  !يا لك من أستاذ حاذق  صاحب الفندق

  أكان معك امرأة حكيمة هنا؟

امــرأة بدينــة حكيمــة، ى العزيــز، كانــت معــى أجــل يــا مضــيف  فولستاف
مـن قبـل، ولـم ى حياتى من الفطنة أكثر مما تعلمته فى امرأة علمتن

  .نلت ثمن ما تعلمتى مقابل ذلك، ولكنى أدفع لها شيئًا ف

  )ثت أنفاسهيدخل باردولف وقد علاه الوحل وله(

  .إنه احتيال، احتيال وخداع! ، واأسفاهىالنجده يا سيد  باردولف

  .؟ تكلم بخير يا رجلىأين جياد  صاحب الفندق

لقد فر بها المخادعون المحتالون، فما كـدنا نتجـاوز إيتـون   باردولف
مراغــة مــن الوحــل، ثــم أعملـــوا ى ن ظهــر أحــدها فــى حتــى ألقــوا بــ

هــا كــأنهم ثلاثــة مــن الشــياطين الألمــان، ثلاثــة مهــاميزهم، وابتعــدوا ب
  ".فوستاس"من أمثال دكتور 

  ، ىلقد حثوا الخطى، ليسرعوا للقاء الدوق أيها الشق  صاحب الفندق

  .لا، لا، لا تقل إنهم فروا، فالألمان قوم شرفاء

  )يفتح سير هيو إيفانز الباب ويطل منه(

  ؟ىأين مضيف  إيفانز
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  ؟ىريد يا سيدماذا ت  صاحب الفندق

  

، وتنبــه لفنــدقك، فقــد وفــد إلــى المدينــة ىخــذ حــذرك يــا ســيد  إيفانز
أن هنــــاك ثلاثـــة مـــن المحتـــالين الألمــــان ى وقـــص علـــى صـــديق لـــ

ريدنز وميدنهد وكولبروك وسلبوهم ى خدعوا كل أصحاب الفنادق ف
أموالهم وجيادهم، وقد جئت أحذرك بنية خالصة، اسمع، إنـك رجـل 

ــــئ بال. حصــــيف ــــيس مــــن الســــهل وممتل ــــك ل ــــتهكم، ومثل ســــخرية وال
  )يغلق الباب. (خداعه، وداعًا يا سيدي

  )يفتح دكتور كايوس الباب ويطل منه(

  Garteerصاحب فندق الجارتير ى أين سيد  كايوس
)١(  

  .ورطة مربكةى حائر وفى هأنذا يا سيد  صاحب الفندق

ى تجـر علمـت أنـك ى ؟ ولكنىيا سيدى ماذا تعنى لست أدر   كايوس
أن ى ويشـرفن. استعدادات ضـخمة لاسـتقبال دوق عظـيم مـن ألمانيـا

أقول لك إن البلاط لا يعرف شـيئًا عـن مقـدم هـذا الـدوق، وقـد قلـت 
  .فوداعًاى لك هذا بدافع من حسن نيت

  )يخرج ويغلق الباب(

، اتبــــع هــــؤلاء الأوغــــاد، تعــــال ىاصــــرخ وصــــح أيهــــا الشــــق  صاحب الفندق
  ! لفارس، لقد ضعت وخربتأيها اى مصيبتى فى عاون

، طـر اصـرخ، ىاجـر أيهـا الشـق) أثرهى وباردولف فى يجر (
  .ولو، لقد ضعت

ــــه، فقــــد خــــدعت وضــــربت أنــــا   فولستاف وددت أن يخــــدع العــــالم كل
أيضًــا، آه لــو بلغـــت الحادثــة مســامع الـــبلاط وعرفــوا كيــف مســـخت 

وعــذبت وأنـــا علــى هــذه الصـــورة، . ، وكيــف ضـــربت بــالهراوةىهيئتــ
                                           

لا يعــرف نطــق اللغــة " كــايوس"ويرجــع هــذا الاخــتلاف إلــى أن الطبيــب الفرنســى  Garterهــو فنــدق الجــارتر ) ١(
  )الناشر. (الإنجليزية بالطريقة الصحيحة
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ـــــا بســـــخريتهم ى وأمـــــاتونى ولســـــقونى ذابـــــوا شـــــحمإذن لأ ـــــا بطيئً موتً
  . وبذاءتهم الحاضرة حتى أتساقط إعياء كما تتساقط الثمرة الجافة

لــــم أكســـــب قــــط منـــــذ أن أقســـــمت بــــاطلا وأنـــــا ألعـــــب ! أواه
  .لتبت وأنبتى صلواتى العمر حتى أؤدى لو امتد ب! آه ،الورق

  )ىتدخل السيدة كويكل(

  من أين جئت؟  ىكويكل

  .من الطرفين حقًا

  !فلينول الشيطان إحداهما، وليتول زوجة الأخرى  فولستاف

ـــا ـــد ذقـــت الأمـــرين فـــ! وهكـــذا يمســـهما الشـــيطان جميعً ى فق
سبيلهما، وتحملت من خبئهما وتقلبهما أكثـر ممـا يمكـن أن تتحملـه 

  .طبيعة البشر

 وعلـى. أو لم تتعـذبا كلتاهمـا أيضًـا؟ أؤكـد لـك أنهمـا تعـذبتا  ىكويكل
  . السيدة فوردى الأخص إحداهما، وه

حتـى ازرق جلـدها . لقـد ضـربت ضـربًا مبرحًـا! يا للمسكينة
  .ولم تعد فيها بقعة بيضاء من هول ما لاقت

حتـى ى أتتحدثين عـن الزرقـة والسـواد؟ لقـد ضـربت أنـا نفسـ  فولستاف
ولقـد كنـت علـى وشـك أن . إلـى كـل ألـوان قـوس قـزحى تحول جسـد

العجيبـة، ولـولا ى لـولا سـرعة خـاطر . برانفـورد أمسك بدلا من سـاحرة
هـــذا ى لخطـــوات المــرأة العجـــوز وحركاتهـــا، لقــد خلصـــنى دقــة تقليـــد

إلـى النـار فحُرقـت ى الوغد، وإلا دفع بى التصرف من قبضة الجند
  .كما تحرق الساحرات

غرفتـك، وستسـمع كيـف ى أن أكلمـك فـى يا سـيدى اسمح ل  ىكويكل
رسـالة ى وهـذه هـ. ا سارت كما يرضيكتسير الأمور، وأؤكد لك أنه

بـه ى أيتها القلوب الطيبة إن ما أفعله إنما أرمـ. تنبيك بعض الخير
  ! إلى أن أجمعكما معًا
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ولكـــن لابـــد أن أحـــدكما لا يـــذكر االله ذكـــرًا حســـنًا، وإلا لمـــا 
  .اعترضتكما العقبات على هذا النحو

  .ىإلى غرفتى اصعدى تعال  فولستاف

  )يصعدان(
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  الرابعالفصل 

  المنظر السادس

 يعود صاحب الفندق ومعه فنتون –فندق الجارتر ى ف

مثقـل بـالهموم، ى ء يا سيد فنتـون، فـإنىشى فى لا تخاطبن  صاحب الفندق
  .ءىوقد ضقت ذرعًا بكل ش

علــى بلــوغ مــرادي، ى ، عــاونتنىومــع ذلــك أرجــو أن تســمعن  فنتون
  .وق ما خسرتأن أعطيك مائة جنيه ذهبًا ف –وأعدك وأنا أمين 

  .سأستمع إليك يا سيد فنتون، وسأحتفظ على الأقل بسرك  صاحب الفندق

الشـديد ى إليـك بـين وقـت وآخـر بأنبـاء حبـى لقد كنـت أفضـ  فنتون
ـــا ى هـــى ، وقـــد بـــادلتن"آن بيـــدج"أحملـــه للحســـناء الجميلـــة ى الـــذ حبً

نفسـها، ى بقد ما لهـا مـن حـق الاختيـار فـى بحب، واستجابت لرغبت
قيــت منهــا رســالة ســتعجب حــين تعلــم مــا حــوت، إن اللهــو لــه وقــد تل
، فهمـا مرتبطـان بحيـث لا يمكـن أن يبـدو أحـدهما ىمسـألتى شأن ف

إلا مع الآخـر، إن فولسـتاف البـدين سـيكون لـه مشـهد مريـر جليـل، 
الطيــب، ى يــا صــديقى ســأطلعك علــى تفاصــيله الســاخرة فاســتمع إلــ

، مــا بــين الثانيــة عشــرة الليلــة عنــد ســنديانة هيــرن) يطــالع الرســالة(
هذا ى الجميلة بدور ملكة الجنيات ف" نان"ى ستقوم عزيزت. والواحدة
إن أباهـا قـد . بـه إليـكى أمـا الغـرض مـن ذلـك فهأنـذا أفضـ. المشهد

ى الملاهى حين تجر ى هذا اللباس فى متخفية فى أمرها أن تفر وه
ا الأخـــرى المتعـــددة لغايتهـــا مـــع الســـيد ســـلندر وأن يتجهـــا مـــن فوهمـــ

ما أشار به أبوها، أما أمها " نان"لإيتون حيث يتزوجان، وقد قبلت 
وتصر على تزويجها . هذه الزواجى تعارض بشدة فى التى يا سيد

الأخـرى أن يخطفهـا ى من الطبيب كايوس فقد رتبت مـن جانبهـا هـ
علـــى أشـــده، ويتجـــه بهـــا إلـــى دار الأســـقف ى كـــايوس والمـــرح يجـــر 

مـــــا فـــــورًا، وقـــــد تظـــــاهرت آن حيـــــث ينتظرهمـــــا قســـــيس ويعقـــــد عليه
بالطاعة لخطة أمها، كمـا تظـاهرت بالطاعـة لخطـة أبيهـا، ووعـدت 
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فأبوهـا بنـى ! بالزواج من الطبيب، وباتت المسألة على هذه الوضع
ى هذا الز ى تدبيره على أن تتشح بالبياض من رأسها إلى قدمها، وف

يمسك بهـا مـن يـدها سـلندر عنـدما يحـين الموعـد، ويطلـب إليهـا أن 
أمــا أمهــا فقــد دبــرت طريقــة أفضــل لتــدل عليهــا . قلبــهى نــذهب فتلبــ

ملابــــس تنكريــــة، وهــــذه ى إذ ســــيكون الجميــــع ملثمــــين فــــ! الطبيــــب
ملابـس خضــراء ى فـ" نـان"أن تكـون ى اتفـق عليهـا هــى الطريقـة التـ

فضفاضــة ويتــدلى مــن شــعرها شــرائط تتمــوج حــول رأســها، وعنــدما 
يـــدها، ى ه يغمزهـــا فـــيـــدلو للطبيـــب القطـــاف ويقـــع علـــى ضـــالته فإنـــ

  .وبهذه العلامة وافقت الحسناء على أن تستجيب له وتذهب معه

  .ومعنى هذا أنها إما أن تخدع أباها أو أمها  صاحب الفندق

أنـا، ى الطبيـب وتـذهب معـى بل سـتخدعهما معًـا يـا مضـيف  فنتون
الكنيســـة مـــا بـــين ى ويبقـــى بعـــد ذلـــك أن تعـــد لنـــا القـــس لينتظرنـــا فـــ

ى عقــد الــزواج الشــرعى ة والواحــدة ليجمــع بــين قلبينــا فــالثانيــة عشــر 
  .المقدس

إذن دبر أمرك، وأحكـم خطتـك، وسأسـرع إلـى القـس، هـات   صاحب الفندق
  .فتاتك، ولن تعدم قسيسًا يزوجكما

سـأظل بــذلك مــدينًا لــك أبـد الــدهر، وفــوق ذلــك فسأعوضــك   فنتون
  . عما خسرت

  ) يخرجان(

  

  الفصل الخامس
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  لالأوالمنظر 

 من المخدعى يهبط فولستاف والسيدة كويكل –فندق الجارتر ى حجرة ف

ــــر   فولستاف ى بكلمتــــى ، ســــأفىمــــن الكــــلام، اذهبــــى أرجــــوك، لا تكث
المرة الثالثة، وأرجـو أن يكـون الحـظ ى وأحافظ على الموعد، هذه ه

ـــا اذهبـــ ـــة، هي ـــام الفردي ـــة لا . ىقـــرين الأرق ـــام الفردي ـــون إن الأرق يقول
  .ىمولد أو الحظ أو الموت هيا اذهبالى تخيب سواء ف

لأحصـل لـك علـى زوج ى سأقدم لـك سلسـلة، وسـأبذل جهـد  ىكويكل
  .من القرون

  .ىبرأسك وتبختر ى إن الزمن يمر، اشمخ. ىأقول لك اذهب  فولستاف

خــيلاء ويــدخل ى تتمخطــر فــى وهــى تخــرج الســيدة كــويكل(
  )فورد

ـــة يـــا ى مرحـــى يـــا ســـيد بـــروك، إن الأمـــر ســـينجل ســـيد الليل
ــــى . فإمــــا أن نوفــــق أو لا نوفــــق إلــــى الأبــــد. بــــروك ــــة إل تعــــال الليل

  .وسترى عجبًا" هيرن"الحديقة حول منتصف الليل عند سنديانة 

ى قلــت لــى الموعــد الـذى فـى ألـم تــذهب إليهـا أمــس يـا ســيد  فورد
  .إنك حددته

. أجــل ذهبــت إليهــا يــا ســيد بــروك كمــا تــرى عجــوزًا مســكينًا  فولستاف
ت من عندها يا سيد بروك امـرأة عجـوزًا مسـكينة، فهـذا خرجى ولكن

الوغـــد نفســـه فـــورد زوجهـــا تنضـــم جوانحـــه علـــى شـــيطان رجـــيم مـــن 
ى لقــد ضــربن. لــك مــا حــدثى الغيــرة المثيــرة، يــا ســيد بــروك، وســأرو 

رجـل ى ز ى لقيتـه فـى امرأة، ولو أنـى ز ى ضربًا مبرحًا وأنا أتخفى ف
تشـبه ى أخشـى جـالوت الـذفأنـا لا " بـروك"لما خشـيت شـيئًا يـا سـيد 

أؤمـن أن الحيـاة أسـرع مـن وشـيعة ى قناة رمحه نول النسـاجين، لأنـ
أقصـص عليـك كـل مـا حـدث ى على عجل، فاصـحبنى النساج، إنن

مـذ كنـت حـدثاً أنـدف ى يـا سـيدى إننـ) يلـبس عباءتـه(يا سيد بـروك 
ريش الإوز، وأسوط النخلة، وأهرب من المدرسة لم أعرف الضرب 
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يــا ســيدي، وســأقص عليــك أخبــارًا غريبــة ى اتبعنــ. رًاالمبــرح إلا أخيــ
ى ســأنتقم منــه الليلــة وأســلمك زوجــة فـــى مــن هــذا الوغــد فــورد، الــذ

فـــإن أشـــياء غريبـــة تنتظرنـــا الليلـــة يـــا ســـيد ى يـــا ســـيدى يـــدك، اتبعنـــ
  .ىبروك، اتبعن

  ) يخرج ويتبعه فورد مبتسمًا(
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  الفصل الخامس

  ىالمنظر الثان

 الوقت ليلاً يظهر بيدج وشالو وسلندر ويحملون قنديلا –ر أطراف بستان حديقة وندسو 

الخنــدق حتـى نــرى أنـوار جنياتنــا ى هيـا بنــا تعـالوا نختبــئ فـ  بيدج
  .ىسلندر ابنتى تذكر يا ولد

ــا لقــد تــذكرتها، وتكلمــت معهــا، واتفقنــا علــى كلمــة ســر   سلندر حقً
  :ثوبًا أبيض وأصيح بهاى سأرتد. نتعارف بها

  .رحى، وبهذا نتعارفم: ىصه، فتصيح ب

لا بــأس بهــذا، ولكـــن مــا حــاجتكم إلـــى هــذه العبــارات صـــه   شالو
  ومرحى مادام اللون الأبيض سيميزها تمييزًا كافيًا؟ 

  .لقد دقت الساعة العاشرة

إن الليل حالك الظلمة، ولذلك ستناسبه الأضواء والجنبـات   بيدج
  .ىونكل المناسبة، وسنعرفه بقرنيه، فلنذهب الآن، اتبع

  )يدخلون البستان(
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  الفصل الخامس

  المنظر الثالث

 السيدة بيدج والسيدة فورد ودكتور كايوس يقدمون

لبــاس أخضــر، وعنـدما تتــاح لــك ى فـى أيهـا الســيد، إن ابنتــ  السيدة بيدج
. الفرصة فأمسك بيدها وخذها إلى دار الأسـقف وأنـه الأمـر بسـرعة

  .نحن الاثنين معًا اسبقنا إلى الحديقة لأن الواجب أن نذهب

  .أن أفعله، فوداعًاى أعرف ما ينبغى إن  كايوس

  )يذهب(

لــن يســر كثيــرًا بالعبــث ى إن زوجــ. ىمــع الســلامة يــا ســيد  السيدة بيدج
ولكن هذا لا يهم . والطبيبى بفولستاف بقدر غضبه من زواج ابنت

ــا قصــيرًا خيــر مــن احتمــال . كثيــرًا، فاحتمــال الضــيق والمتاعــب وقتً
  .ر من المكروهكثي

ـــان"أيـــن   السيدة فورد والشـــيطان ى وجماعتهـــا؟ هـــى الآن يـــا تـــرى هـــ" ن
  ؟ىالغال

حفــرة قريبــة جــدًا مــن ســنديانة هيــرن، وقــد ى إنهــم قــابعون فــ  السيدة بيدج
هـــذا ى لـــن يلبثـــوا أن يكشـــفوا عنهـــا ويطلقوهـــا فـــى أخفـــوا أنـــوارهم التـــ
  "بفولستاف"الليل فور لقائنا 

  "فولستاف"قلب ى أنهم سيقذفون الرعب فى ا من شك فوم  السيدة فورد

ـــم يتملكـــه الرعـــب فســـتحيط بـــه الســـخرية، وإن تملكـــه   السيدة بيدج وإن ل
  .الرعب أخذته السخرية من كل جانب

  .سنحسن خداعه والمكر به  السيدة فورد

إن الــذين يخــادعون أمثــال هــذا الفــاجر الــداعر، ويمكــرون   السيدة بيدج
  .سقه، لا يرتكبون خيانة أو إثمًابدعارته وف
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  .إن الساعة تقترب فهيا بنا إلى السنديانة، إلى السنديانة  السيدة فورد

  )تدخلان البستان(
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  الفصل الخامس

  المنظر الرابع

صـورة ى تقترب الجنيات وهن يرقصن مـن وراء أقنعـتهن يـدخل سـير هيـو إيفـانز متخفيًـا فـ
ثيـاب بيضـاء كملكـة ى فـى رأسه قرنان، وبيستول، وكويكلى فعفريت وعليه ثياب مطرزة الحواف و 

ــــيم وأولاد كثيــــرون أخــــر فــــ ملابــــس حمــــراء وســــوداء وقاتمــــة وخضــــراء ى الجنيــــات، وآن بيــــدج وول
 .وبيضاء

احجلــن، وتــذكرن أدواركــن ! احجلــن أيتهــا الجنيــات، احجلــن  إيفانز
ت الآن إلى الحفرة، هيا وإذا ما أعطيى وأرجو أن تتشجعن، واتبعنن

  !الإشارة فافعلن كما أمرتكن، هيا هيا احجلن، احجلن، احجلن

  )يدخل البستان(
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  الفصل الخامس

  المنظر الخامس

صـــورة هيـــرن ى حديقـــة وندســـور يـــدخل فولســـتاف مســـتخفيًا فـــى تحـــت ســـنديانة ضـــخمة فـــ
 .تيسى الصائد وقد وضع فوق رأسه قرن

ــــت  :  فولستاف ــــة عشــــرة، واقترب ــــاقوس وندســــور الثاني  لقــــد دق ن
، تـــذكر يـــا ىعـــونى لحظـــة اللقـــاء، فلـــتكن الآلهـــة الشـــبقة فـــ

". يوروبا"هيئة ثور، لتلقى محبوبتك ى جوبيتر أنك تنكرت ف
الغــامر ى ألبســك قرنيــك، يــا للحــب القــو ى إن الحــب هــو ا لــذ

! وحشًـا حينًـا آخـرى يحيـل الـوحش آدميًـا حينًـا، والآدمـى الذ
ز صـــورة بجعـــة لتفـــو ى أنـــك تنكـــرت فـــ) يـــا جـــوبيتر(وتـــذكر 

  ".ليدا"بحبيبتك 

وأشـــد مـــا اقتـــرب ! ءىيـــا للحـــق القـــادر علـــى كـــل شـــ
الإلـه مــن صـورة الإوزة لقــد ارتكبــت الخطيئـة أولا علــى هيئــة 

ثـم ارتكبـت ! إنهـا لخطيئـة وحشـية"! يـا جـوبيتر"واهًـا . وحش
يـا " جـوبيتر"هـذا يـا ى صورة طير، فكـر فـى خطيئة أخرى ف

ظهورهـــا  ىوإذا كانـــت الآلهـــة تحمـــ! لهـــا مـــن خطيئـــة دنســـة
الشــهوات فمــا بــال الإنســان المســكين؟ أمــا أنــا ى فتــنغمس فــ

أكثــر الغــزلان بدانــة وســمنًا علــى " وندســور"هنــا كغــزال ى فــإن
بـــريح " يـــا جـــوبيتر"هـــذه الغابـــة، أفـــض علـــى ى فـــ. مـــا أظـــن
ى هــذه الفتــرة العارمــة مــن الشــهوة، وإلا فمــن يلــومنى رخــاء فــ

يـــــا  وخـــــر، تـــــرى مـــــن القـــــادم، أهـــــذه أنـــــتى إذا ذاب شـــــحم
  ؟ىظبيت

تـــدخل الســـيدة فـــورد مـــن وراء دغـــل تتبعهـــا الســـيدة (
  )بيدج

أأنـت ى ، أأنت هنا يـا حبيبـ"جون"أهذا أنت يا سير   :  السيدة فورد
  !الحبيب؟ى هنا يا غزال
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ى يـــا ذات الـــذيل الأســـود، يـــاالله قـــولى نعـــم يـــا ظبيتـــ  :  فولستاف
الرعـــــد يرســـــل أنغامًـــــا ى ، ومـــــر )١(للســـــماء تمطـــــر بطـــــاطس 

للبــرد يســاقط شــطفًا ى نيــة الأردان الخضــراء، وقــولكأنغــام أغ
مــن الســكر العطـــر، وخــل الــثلج يتنـــاثر قطعًــا مــن الحلـــوى، 

، فســـأجد ى ودعـــ عاصـــفة مـــن الإثـــارة الجامحـــة تهـــب علـــي
  .صدركى إليه هنا فى ملجأ آو 

  )يعانقها(

  .أيها الحبيبى لقد جاءت السيدة بيدج مع  :  السيدة فورد

ــــــ إذن،ى اقتســــــمان  :  فولستاف المســــــروق، ى كمــــــا يقتســــــم الغزال
، أمـــا ىلنفســـى ولتأخــذ كـــل منكمـــا شـــطرًا، وســـأحتفظ بأفخـــاذ

أأنــا . الأكتـاف فلحــارس هـذه الغابــة، وأمــا القرنـان فلزوجيكمــا
وهــل أتكلــم كمــا ! هــا! حقًــا حــارس هــذه الغابــة الفــارس؟ هــا

هل كيوبيد حقًا طفـل ذو ضـمير؟ ! ىيتكلم هيرن الصياد؟ وَ 
رحبًا بالعوض والجزاء، مـا دمـت أنـا ، فمىإنه يعوض ويجاز 
  .حقًا روحًا صادقًا

  )ضجة من صليل القرنين(

  وا أسفاه، ما هذه الضجة؟  :  السيدة بيدج

  .فلتغفر السماء لنا خطايانا  :  السيدة فورد

  ما يكون هذا الضجيج؟  :  فولستاف

الســـــيدتان فـــــورد 
  وبيدج

  )تسرعان بالهرب(فلنهرب، فلنهرب   :

اللعنـــة لـــئلا ى ن الشـــيطان بقـــادر أن يحـــل بـــمـــا أظـــ  :  فولستاف
من الشحم نيران جهنم، وبغير هاذ لن ى جسمى يشعل ما ف

                                           

  .الشهوةنوع من البطاطس غير المعروف الآن كان يؤكل ليثير   )١(
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  .على هذا النحوى يستطيع أن يثير غضب

غمـــرة مـــن النــــور الطـــارئ تظهــــر الجنيـــات وعلــــى (
رؤوســهن تيجــان ذات شــموع، وبأيــديهن الجلاجــل، يقــودهن 

الجنيـــــات يرقصـــــن متجهـــــات إلـــــى –عفريـــــت يحمـــــل شـــــمعة 
  )ستاف وهن يغنينفول

ملكــــة (ى كــــويكل
  )الجنيات

ـــات الســـود والســـمر والخضـــر والبـــيض،   : أيتهـــا الجني
جـنح الليـل، لا أهـل ولا ى ضوء القمـر وفـى أيتها العابثات ف

لا يحــم بهــن قضــاء ولا ينــزل ى ولــد، أيتهــا المخلوقــات اللاتــ
علــــــيكن ى قـــــدر، هيـــــا أديــــــن واجـــــبكن، وتصـــــرفن بمــــــا تملـــــ

، أعــط الجنيــات أعمــالهن ىالمنــادطبيعــتكن، أيهــا العفريــت 
  .قبل أن ينصرفن

أيتها الجنيـات والعفاريـت، سـجلن أسـماءكن، صـمتًا   :  بيستول
ى يـا كريكـت، اقفـز ى اسـمع) يهـدأن جميعًـا(يا عرائس الهواء 

النيـــران لـــم تقلـــب ى أنـــت إلـــى مـــدافئ وندســـور وحيثمـــا تجـــد
الغانيــات الخادمــات واقرصــيهن ى والمــدافئ لــم تنظــف، فخــذ

زرق أجسادهن الكتوت، فإن ملكتنـا الصـبوح المشـرقة حتى ت
  .تمقت الكسالى والكسل

إنهن الجنيـات، ومـن يتحـدث إلـيهن فـالموت جـزاؤه،   :  فولستاف
يجــب ألا يــرى أعمــالهن إنســان . ، وأتــوارىىســأغمض عينــ

  )يرقد على وجهه عند أسفل السنديانة(

ت فتاة أنت، وحينما وجدى ، اذهب"بيد"؟ يا "بيد"أين   :  إيفانز
ــا قبــل أن تنــدم، فأنعشــ روحهــا، وهبيهــا ى تتلــو صــلواتها ثلاثً

ـــا كمـــا ينـــام الطفـــل  ـــا ســـعيدة، ودعيهـــا تـــنم نومًـــا عميقً أحلامً
خطايــــاهن ى يــــنمن دون أن يفكــــرن فــــى الغريــــر، أمــــا اللاتــــ

أذرعهـــــــن، وأرجلهـــــــن، وظهـــــــورهن، ى القـــــــرص فـــــــى فـــــــأعمل
  .وأكتافهن، وجنونهن، وعظام أرجلهن
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ملكــــة (ى كــــويكل
  )ياتالجن

ـــات  : ـــا جني ـــا ي ـــا، هي ـــبنَ الآفـــاق، وفتشـــن قلعـــة ! هي جُ
كــل ى وندسـور مــن الـداخل والخــارج، وألقـين بــالحظ الـوافر فــ

حسـن ى حجرة مقدسة، حتى تظلا قائمة إلى يوم الحساب فـ
وبهــــاء وصــــلاح، لتليــــق بصــــاحبتها وتليــــق بهــــا صــــاحبتها، 
وعطرن يا بنات الجن مقاعد الشرف الكثيرة بالطيب، وبكـل 

زكيـة، وزيـن كـل مقعـد جميـل، وكـل درع تجـدنها، وكـل زهرة 
ولا . خوذة بشعار الولاء، لتزداد نعمة وبركة علـى مـر الأيـام

تنســين يــا عــرائس الحقــول مــن بنــات الجــن أن تــتحلقن كمــا 
الليــــــل، وتنشــــــدن ى يتحلــــــق أصــــــحاب الأوســــــمة الرفيعــــــة فــــــ

ـــوة التـــ تحمـــل الـــدعاء أن يحفـــظ االله الأرض ى الأناشـــيد الحل
. ضـــراء خصـــبة يانعـــة، كمـــا لـــم تـــر عـــين أرضًـــاويبقيهـــا خ

واكتـــــبن بقلائــــــد الزمـــــرد وعقــــــود الزهـــــور الحمــــــراء والزرقــــــاء 
الناس ى لعنة االله على من فكر ف–والبيضاء شعار الفرسان 

ى لتكــون مثــل اليــاقوت واللؤلــؤ والنقــوش النفيســة التــ -ســوءًا
يحلــــى بهــــا الفرســــان ربطــــة الســــاق، أيتهــــا الجنيــــات اتخــــذن 

والآن هيا تفـرقن، ولكـن لا . بير عن هذا الشعارالزهور للتع
تنســين قبــل أن تــذهبن أن ترقصــن رقصــتكن التقليديــة حــول 

  .سنديانة هيرن إلى أن تدق الساعة الواحدة

إيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانز 
  )العفريت(

أرجـــــوكن أن تـــــتحلقن وتمســـــك الواحـــــدة مـــــنكن بيـــــد   :
، نظمـــــن )الجنيـــــات يـــــتحلقن ويحطـــــن بالســـــنديانة(الأخـــــرى 

ـــتكن قنا ـــا أنفســـكن ول ـــا عشـــرين براعـــة مضـــيئة تضـــئ لن ديلن
ى خطواتنــا حــول هــذه الشــجرة، ولكــن مهــلا فــإنى وترشــدنا فــ

  .أشم رائحة رجل فان من البشر

السماء مـن هـذه العفريـت مـن أهـل الغـال، ى فلتحمن  :  فولستاف
  .قطعة من الجبنى وإلا سحرن

لقـــد أصـــابتك العـــين الشـــريرة ! يـــا للحشـــرة الوضـــيعة  :  بيستول
  !منذ مولدك
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ملكــــة (ى كــــويكل
  )الجنيات

المســوا أطــراف أصــابعه بالنــار لتختبــر عفتــه، فــإن   :
كان عفيفًا ارتد اللهب عنه ولم يلحـق بـه أذى، وإذا أمسـكت 

  .به النار، دل ذلك على أنه رجل فاسق القلب

  .علينا بالنار لنختبره  :  بيستول

هيـا، هـل تمسـك ) التـيسى وقد قرب النـار مـن قرنـ(  :  إيفانز
  .ذه الخشبةالنار ه

أصــــــــــابعه فينــــــــــتفض ى يحرقونــــــــــه بشــــــــــموعهم فــــــــــ(
  )فولستاف

  !آه، آه، آه  :  فولستاف

ملكــــة (ى كــــويكل
  )الجنيات

الشـــــهوة إلـــــى ى فاســـــق، فاســـــق، فاســـــق، وغـــــارق فـــــ  :
تجمعــــن حولــــه يــــا جنيــــات، وأنشــــدن نشــــيد الســــخرية . أذنيــــه

والزرايـــة وأعملـــن، فيـــه القـــرص طيلـــة وقصـــكن حتـــى يحـــين 
  .موعدكن

الويــل للخيــال )... ن حولــه ويغنــينالجنيــات يرقصــ(
مـا الشـهوة إلا .. الآثم الويل للشـهوة العارمـة والعبـث المـذنب

الـــدماء وتؤججهـــا الرغبـــة الجامحـــة الأثيمـــة، ى فـــى نـــار تســـر 
إنها تعلو . تستمر فيه ألسنة اللهبى وتتغذى على القبل الذ

اقرصنه يـا بنـات . ثم تعلو كلما نفخت فيها الأفكار سمومها
رصــنه جميعًــا ومعًــا، اقرصــنه جــزاء فســاده وخبــث الجــن، اق

طويته، اقرصنه، وحرقنه وقلينـه حتـى تخبـو الشـموع ويغيـب 
  .النجم ويأفل القمر

أثنـــاء الغنـــاء تقبـــل الجنيـــات علـــى فولســـتاف ى وفـــ(
الطبيــب كــايوس مــن جانــب ويســـرق ى فتخــزه وتقرصــه ويــأت

لبـاس أخضـر، ويفـر بـه ويـدخل سـلندر مـن جانـب ى جنبًا فـ
ــــا فــــآخــــر ويخ ــــاس أبــــيض، ثــــم يــــأتى طــــف جنيً ــــون ى لب فنت

ويخطف الآنسة آن بيدج ويفـر بهـا، وعندئـذ تسـمع أصـوات 
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الجنيــات ويخلــع فولســتاف ى الصــيد مــن داخــل الغابــة، فتجــر 
ــــ ــــيس ثــــم يــــنهض ويــــدخل بيــــدج وفــــورد ى عــــن رأســــه قرن الت

  )والسيدتان بيدج وفورد

  .كلا، لا تفر فقد أمسكنا بك الآن متلبسًا  :  بيدج

رأس التــيس ى وجهــه فــى فولســتاف أن يخفــ يحــاول(
  )مرة أخرى

لقد أمسكناك بعد أن راقبناك، وهل أحد يستطيع أن 
  !يقوم بدورك إلا هيرن الصياد

  )يخلع فولستاف رأس التيس(

العبث بفولسـتاف والآن ى تعالوا جميعًا ولا تسرفوا ف  :  السيدة بيدج
" وندســــور"ى الطيــــب، كيــــف وجـــدت زوجتــــ" جـــون"يـــا ســــير 

ـــى القـــرنينمشـــي( ـــا زوجـــ) رة إل ؟ :ىألا تـــرى هـــذين القـــرنين ي
  أنهما أليق بالغابة منهن بالمدينة؟ى ألست مع

يــا ســير جــون مــن هــو الــديوث الآن؟ اســمع ى خبرنــ  :  فورد
ديــوث ووغــد، وهــذا همــا . يــا ســيد بــروك إن فولســتاف وغــد

واســمع يــا ســيد بــروك إنــه لــم يســتمتع . قرنــان يــا ســيد بــروك
لة الغســيل وبــالهراوة وبعشــرين جنيهًــا بشــيء مــن فــور إلا بســ

مــن مالــه، لابــد لــه أن يعيــدها إلــى الســيد بــروك، فقــد حجــز 
  . على خيوله وفاء لها يا سيد بروك

اســمع يــا ســير جــون لقــد صــادفنا ســوء الطــالع فلــن   :  السيدة فورد
نســـتطع أن نجتمـــع أبـــدًا، ولـــن آخـــذك مـــرة ثانيـــة علـــى أنـــك 

مشـيرة إلــى (ى نـك غزالـسـآخذك دائمًـا علـى أى ، ولكنـىحبيبـ
  )القرون

ى وجعلـــتم منـــى هـــا، لقـــد بـــدأت أدرك أنكـــم عبثـــتم بـــ  :  فولستاف
  .حمارًا مغفلا
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بــــــل ثــــــورًا أقــــــرن أيضًــــــا، والــــــدلائل علــــــى الأمــــــرين   :  فورد
  .حاضرة

ى وهذه المخلوقات، أو لم تكن جنيات؟ لقد خطـر لـ  :  فولستاف
. ثـمالآى ثلاث مرات أو أربعًا أنهن لسن جنيات، ولكـن عقلـ

أذهلـــت قـــواي، جعلــت هـــذا الخـــداع ى والدهشــة المفاجئـــة التــ
ويســتحيل إلــى عقيــدة ثابتــة بــأن ى الغلــيظ يســتحوذ علــى عقلــ

جنيـــات حقيقيــة، علـــى الـــرغم مـــن كـــل ى هــذه المخلوقـــات هـــ
، وهكذا يتحـول الـذكاء مسـخًا إذا ىهذه الظواهر البادية حول

  .أسئ استخدامه

خـــل عـــن شـــهواتك فـــلا أحمـــد االله يـــا ســـير جـــون، وت  :  إيفانز
  .تعد الجنيات إلى وخزك

  ".هو"أحسنت القول أيها الروح الطيب   :  فورد

  .وأرجوك أنت أيضًا أن تكف عن غيرتك  :  إيفانز

أبـدًا، حتـى تسـتطيع ى زوجـى لن أعود إلى الشـك فـ  :  فورد
  .أنت أن تغازلها بلغة إنجليزية صحيحة

س حتـــى الشـــمى ؟ وهـــل تركتـــه فـــىهـــل ألغيـــت عقلـــ  :  فولستاف
حاجـــة إلـــى عقـــل جديـــد، فلـــن ى فـــى جـــف؟ ومتـــى أجـــد نفســـ

ى مثل هذه الخدع الغليظة، وهل وصل الأمـر بـى تجوز عل
إلــى هــذه الــدرك، فأصــبح مطيــة لهــذه العنــزة الغاليــة تســخر 

ــ ــم يبــق إلا أن ألــبس عبــاءة المهــرج مــن ى من وتعبــث بــي؟ ل
  .ىقماش ويلز وأن أغص بقطعة منن الجبن المقل

  .لا تصلح لتكوين الزبد، أما بطنك فكله زبد الجبن  :  إيفانز

ى ويســخر منــى جــبن، وزبــد، أواه هــل عشــت ليعيرنــ  :  فولستاف
إن هــذا وحــده ســبب كــاف للقضــاء ! اللغــة فريًــا؟ى رجــل يفــر 

والخـــلاص مـــن الســـهر والســـير ى نفســـى علـــى كـــل شـــهوة فـــ
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  .أنحاء المملكةى المتأخر ف

نــا لــو كنــا انتزعنــا أو تظــن أن"! جــون"ويــك يــا ســير   :  السيدة بيدج
الفضيلة من قلوبنا انتزاعًا، وأسلمنا أنفسنا بلا وازع للجحيم، 

  أفكان الشيطان يمكن لن من أن نتخذك ملهاة لنا بحال؟

خلـــيط هـــذا؟ إنـــه كالســـجق الضـــخم، بـــل كغـــرارة ى أ  :  فورد
  ..!من التيل

  أو رجل منتفخ؟  :  السيدة بيدج

  لا تحتمل؟أهو عجوز بارد متقلص، له أمعاء   :  بيدج

  ومقترن بالشيطان؟  :  فورد

  ومسكين كأيوب؟  :  بيدج

  .)١(وشرير كزوج أيوب؟  :  فورد

                                           

قيل فى تفاسير القرآن أن زوج أيوب شكت يومًـا قضـاء االله، فعـد أيـوب هـذا تجـديفًا منهـا، وأقسـم أن يضـربها   )١(
مائة ضربة إذا برئ من أمراضه، فلما شفى أراد الوفاء بنذره فأوحى إليه بضربها ضربة واحدة بحزمة بها مائة 

  )الناشر. (عود حشيش
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الفحشــــــاء والزنــــــا، ومــــــدمن الحانــــــات، ى وغـــــارق فــــــ  :  إيفانز
وشـــرب النبيـــذ المحـــروق، والنبيـــذ الـــرخيص، والخمـــر، كثيـــر 

  .اللعن، والغطرسة، متعب إلى أقصى حد

هذا وأنا ى فى لقد غلبتمونإذن أنا موضوع تندركم،   :  فولستاف
لا أســــتطيع أن أرد عبــــث هــــذه الفانلــــة مــــن ى محــــزون، لأنــــ

طــولاً ى إن الجهــل نفســه قــد اســتحوذ علــى كيــان. صــنع ويلــز
  .ما شئتمى ، إذن اعبثوا بىوعرضًا وسبر غور 

سنذهب بك إلى وندسور لتلقى السـيد ى حقًا يا سيد  :  فورد
أن تكـــون وعـــدت ى احتلـــت علـــى مالـــه، والـــذى الـــذ" بـــروك"

لأعتقد أن ردك المال فوق مـا لاقيـت مـن ى وسيط حبه، وإن
  .عناء سيكون لك العذاب الأكبر

وعلى الرغم من ذلك أرجـو أن تبـتهج أيهـا الفـارس،   :  بيدج
شــرابًا مــن اللــبن الســاخن الممــزوج ى دار ى فســتتناول الليلــة فــ

ى التــى بالنبيــذ والتوابــل، وهنــاك أرجــو أن تضــحك مــن زوجــ
قـد تـزوج مـن " سـلندر"لآن وتقول لها إن السـيد تسخر منك ا

  .ابنتها

آن "صحة ذلك، فإذا كانـت ى إن الأطباء يشكون ف  :  السيدة بيدج
ــــ" بيــــدج ــــا فإنهــــا ســــتكون فــــى ابنت هــــذه اللحظــــة زوجًــــا ى حقً

  ".كايوس"للطبيب 

  )الغابةى يسمع سلندر وهو يصرخ ف(
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  ؟"بيدج"يا هو، يا هو، يا هو، أين أنت أيها الأب   :  سلندر

  ؟ ماذا بك؟ هل أتممت الزواج؟ىماذا بك يا ولد  :  بيدج

جلوســـتر "مقاطعـــة ى تزوجـــت؟ ســـأجعل كـــل مـــن فـــ  :  سلندر
وددت لـو ذهبـت إلـى الشـيطان ولـم . يعرف مـا حـدث" شاير
  .أفعلها

  ؟ىحدث يا بنى ما هذا الذ  :  بيدج

فـإذا " آن بيـدج"لقد ذهبت إلى إيتون لأتزوج الآنسة   :  سلندر
الكنيسـة لأوســعته ى م قبـيح ضـخم، ولــو لـم أكـن فـغـلاى معـ

لمــــا " آن بيــــدج"ضــــربًا، ولــــو لــــم أظنــــه ى ضــــربًا أو لأوســــعن
ولا نقلــت قــدمًا عــن قــدم مــن موضــعها، ى تحركــت مــن مكــان

  .أنه ابن عامل البريدى لقد تبين ل

ـــــات  :  بيدج ـــــر الشـــــخص ى قســـــمًا بحي ـــــى غي لقـــــد وقعـــــت عل
  .المطلوب

القــول؟ لقــد عــرف هــذا  ومــا حاجتــك إلــى مثــل هــذا  :  سلندر
تزوجتـه ى حين أخذت غلامًا بدلا مـن الفتـاة، ولـو أنـى بنفس

لأنـــه كـــان يلـــبس ملابـــس امـــرأة لمـــا احتفظـــت بـــه علـــى أيـــة 
  .حال

o b e i k a n d l . c o m



 

 

هذا من غبائك، ألم أخبرك كيـف تسـتطيع أن تميـز   :  بيدج
  بلون ردائها؟ى ابنت

ملابــس بيضــاء، وصــحت بهــا ى لقــد ذهبــت إليهــا فــ  :  سلندر
ولكنهــا مــع ذلــك لــم " آن"مرحــى كمــا اتفقــت مــع صــه فقالــت 

  .تكن آن بل كان غلام عامل البريد

جــورج، أيهــا الرجــل الطيــب، أرجــو ألا تغضــب، ى أ  :  السيدة بيدج
مـن اللـون الأبـيض ى فقد عرفت نياتك، ومـن ثـم حولـت ابنتـ

دار ى الآن علـى التأكيـد مـع الطبيـب فـى إلى الأخضر، وهـ
  .الأٍسقف ولابد أنهما تزوجا

  )غاضبًاى يسمع كايوس وهو يناد(

؟ بحــق هــذا الســيف لقــد خــدعت، "بيــدج"أيــن الســيدة   :  كايوس
لقـــد تزوجـــت ولـــدًا، ولـــدًا صـــغيرًا، فلاحًـــا، لقـــد تزوجـــت ولـــدًا 

بحــق هــذا الســيف، " آن بيــدج"بحــق هــذا الســيف، إنــه لــيس 
  .لقد خدعت

  .ملابس خضراءى ألم تأخذها ف  :  السيدة بيدج
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وجــــدتها ولــــدًا بحــــق هــــذا الســــيف ى ولكنــــنعــــم، ى أ  :  كايوس
  )يسرع بعيدًا وهو يهز قبضته. (سأثير كل وندسور

ــــذ  :  فورد ــــآن"فــــاز ى هــــذا أمــــر عجيــــب، إذن فمــــن ذا ال " ب
  الحقيقية؟

هـــذا هـــو .. ىالأمـــر، وليحـــدثنى ليرتـــاب فـــى إن قلبـــ  :  بيدج
  .السيد فنتون

  )يظهر فنتون وآن بيدج وقد تشابكا بذراعيهما(

  .نتونمرحى يا سيد ف

الطبيــــب، وأســــألك ى أســــألك المغفــــرة يــــا أبــــ) تجثــــو(  :  آن
  .العفو يا أماه الطيبة

يـــا " ســـلندر"كيـــف تفســـرين عـــدم ذهابـــك مـــع الســـيد   :  بيدج
  ؟ىبنيت

  ؟"كايوس"يا فتاة مع الطبيب ى ولماذا لم تذهب  :  السيدة بيدج

إنكمــــا قــــد أدهشــــتماها بهــــاذ القــــول، فاســــمعا أقــــص   :  فنتون
لقـد كنتمـا علـى وشـك تزويجهـا زواجًـا . لحـالعليكما حقيقة ا
ى هـــذا الـــزواج أى والفضـــيحة، فلـــم يكـــن فـــى يجللكمـــا بـــالخز 

ى فقــد تعاهــدنا فــى أمــا أنــا وهــ. توافــق ولا حــب بــين الطــرفين
  .الحقيقة على الحب منذ زمن طويل

ــــى ثقــــة مــــن أن أحــــدًا لا يمكــــن أن  ونحــــن الآن عل
ــــذ. يفــــرق بيننــــا ، وهــــذا اقترفتــــه ذنــــب مقــــدسى إن الــــذنب ال
ركنــت إليــه لا يحمــل اســم الاختيــال ولا ينســب ى الخــداع الــذ

إلى عدم الطاعة، أو التحلل مـن الواجـب، مـا دامـت بعلمهـا 
لا يمـت ى هذا قد جنبت نفسها ساعات طويلة من الإثـم الـذ

ســـتجبر عليـــه ى كـــان الـــزواج الـــذى إلـــى الـــدين بصـــلة، والـــذ
ـــــرًا ســـــيؤد ـــــى جب ـــــين تل ـــــه، وباعـــــدت مـــــا بينهـــــا وب ك بهـــــا إلي
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  . الساعات

لا تقـــــف مشـــــدوهًا بهـــــذه الحــــــال يـــــا بيـــــدج، فلــــــيس   :  فورد
دنيـا الحـب، االله وحـده هـو ى للمسألة مـن عـلاج، ذلـك أنـه فـ

المال الأرض، أمـا الزوجـات ى يقود المحبين، قد يشتر ى الذ
  .فاختيارهن إنما تصرفه الأقدار

لمســرور علــى الــرغم مــن أنــك تحينــت الفرصــة ى إنــ  :  فولستاف
  .سهمكى يث يصيبنحى لتضربن

أرجـــــو أن يهبــــــك االله ! عـــــلاج للموقـــــفى أجـــــل، وأ  :  بيدج
  .التسليم بهى ، فما لا يمكن تلافيه ينبغ"فنتون"السعادة يا 

عنــدما تنطلــق كــلاب الليــل، فــإن كــل غــزلان البريــة   :  فولستاف
  !الطرادى فى بكافة أنواعها تجر 

د فنتــون، الأمــر يــا ســيى لــن أطيــل التفكيــر فــى إننــ  :  السيدة بيدج
وأدعــــــو االله أن يهبــــــك أيامًــــــا ســــــعيدة كثيــــــرة ومديــــــدة، والآن 

الطيــب إلــى بيتـــه ولنجعــل هـــذه ى فليــذهب كــل منـــا يــا زوجـــ
الملهـــاة ســـلوتنا حـــول النـــار، وليشـــارك فيهـــا الجميـــع، وســـير 

  .أيضًا" جون"

أنـك بـرغم " جـون"فليكن ما تريـدين، ولـتعلم يـا سـير   :  فورد
يد بــروك، فهــو ســيبيت حتمًــا بوعــدك للســى كــل شــيء ســتوف
  ".فورد"الليلة مع السيدة 

  )يخرجون(
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